الجامعقة ‏ الإسلامية بغزة 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
كلي ة أ ص لو الدين 


2 ]217151701ل] عتصدواك] ع1" 
65> 0120112 320 لاعنتوعىء؟]1 01 «رتطمصوءج1 


100112 1ناهكدكت0) 01 «الدسعد"آ1 


ماجستير تفسير وعلوم قران 525 320 لامتاماء :1م تاعاس1 01 “1151 


1نال) 01 


أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل 
5 م4715 10 1:311نالل) 017ل عط 01 كل0طاءع51 ع]' 


إعدَادُ البَاحث 


إسلام فتحي عبدالفتاح حمودة 


الأستاذ الذكثور 


رياض محمود جابر قاسم 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً لمُتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجستِيرٍ 
فِي التفسير وعلوم القرآن بكُلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بغزة. 
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إقفرر 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل 
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إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 
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اسم الطالب: إسلام فتحي عبدالفتاح حمودة 
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الجامعم الإبسلامية بغزة 


83 أ لإأأواع/اأطنا عأممطقاذا عط[ 


التاريخ هوك ادوع امن 17311 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 


على أطروحة الباحث/ إسلام فتحي عبد الفتاح حمودة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل 
5 111 110111 1611261011[لخ عطا دزا 212211005 ددة "ك1 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاربعاء 24 ربيع الثاني 1440ه الموافق 2019/01/02م الساعة الثانية 
عشرة مساءًء في قاعة مبنى الكلية اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ. د. رياض محمود قاسم مشرفاً ورئيساً 
أ. د. عبد السلام حمدان اللوح مناقشاً داخلياً 
د. طارق أحمد عقيلان مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج التفسير وعلوم 


القرآان. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 
دينه ووطنه. 
والله وإلئ التوفيق»»» 
ص.ب. 108 الرمال. غزة. فلسطين فاكس: 4800 264 (8) 970 + ذاة] هاتف: 4400 264 (8) 970 + ناع1 عمزتوعاهم رمعهت ,اعصتع ,108 «5.0.80 


0260.65 نا /لالالا/ا ‏ 5ج.ناوع.20 هونأ أاطانام 


الطالب/ عب ١‏ سلزم لح عينم ١ن‏ و ش 
رقم جامعي: 12142.55 قم: تعييرععله) تأت كلية: امرك 6 


التاريخ:ج / ح / 2015 . 


الموض استلام النسخة ١‏ نية لرسالة علمية 
قامت ل للكترونبة من رسسسالة | 


وتم الاطلاع عليهاء له الورقية للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 


تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 

تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 

تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا' على النسخة الورقية لاعتماد توقيع المشرف/المشرفين. 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (5080) وآخر (00217). 

وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (57/017210+ 011) 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 


0 اتنديق في جميع الصفكات (نوع وحجم الخط) بين النسخة الورقية والإلكترونية. 


ملخص الرسالة 


تهدف الدراسة إلى بيان تنوع أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل» وابراز بلاغة 
القرآن الكريم في تنوع هذه الأساليب» حيث لم يقتصر على لون واحد في التنفير من الرذائل. 

وقد اعتمد الباحث القواعد المنهجية في الرسائل العلمية» ولتحقيق هذا الهدف قسم الباحث 
الرسالة إلى مقدمة؛ وتمهيد» وسبعة فصول» وخاتمة. 

أما المقدمة فقد اشتملت على أهمية الموضوعء وسبب اختياره» وأهداف الدراسة. 
والدراسات السابقة» ومنهج الباحث. وخطة البحثء. وأما التمهيد فقد اشتمل على تعريف 
الأساليب في اللغة والاصطلاحء؛ وتعريف أسلوب القرآن الكريم» وكذلك تعريف الرذائل في اللغة 
والاصطلاح: وأما فصول الرسالة وموضوعاتها فقد تم اختيار أهم النماذجء وأكثرها دلالة في 
إبراز غرض الرسالة» وأكثرها شمولا لآيات القرآن الكريم» وما ذكر منها يدل على ما لم يذكر. 

وينبغي على الدعاة التنويع في أساليب الدعوة إلى الله تعالى في النهي عن المنكرات» 
والاستفادة من أساليب القرآن الكريم» فيختلف الخطاب حسب حال المدعو. وحسب خطورة 
موضوع الدعوة» فكلما زادت خطورة الموضوع تزداد الحاجة للتنفير منه بأساليب مختلفة» مع 
الجمع بين الأساليب. 
أهم نتائج الدراسة: 

1 - تنوع أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل. 

2- اجتماع أكثر من أسلوب في التنفير من بعض الرذائل كما في الخمر مثلاء وذلك 

للدلالة على شدة التنفير منها. 

3- الرذائل التي نفر الله تعالى منها تشمل الجانبين العقدي والسلوكي. 
أهم توصيات الدراسة: 

1 - يوصي الباحث بدراسة أساليب القرآن الكريم في الترغيب في الفضائل. 

2- دراسة أساليب السنة النبوية في التنفير من الرذائل. 


3- دراسة أساليب السنة النبوية في الترغيب في الفضائل. 
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[النور:35] 


الإهداغ 


أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي وأمي الحبيبين اللذين كانا بعد الله تعالى السبب في وجودي 
وفي تربيتي وتنشئتي على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. 
إلى زوجتي الغالية وأولادي الأعزاء وفاء وفتحي وبلال»»» 
إلى أخوي الكريمينء وإلى أخواتي الكريماتء وإلى أزواجهم وأبنائهم»»» 
إلى روح الشهيد العالم الدكتور فادي البطش "'أبو محمد" رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
إلى أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي».» 
إلى عمي أبو أحمد وعمتي أم أحمد وأبنائهم,»» 
إلى أساتذتي» ومربيي» وكل من له فضل علي»».» 
إلى زملائي واخواني وأحبابي. 


شكرٌ وتقديرٌ 


الشكر والحمد لله رب العالمين أولا وآخراء على نعمه الجليلة» وعلى نعمة الإسلام» وعلى 
أن وفقني في اختيار هذا البحث وكتابته» فهو أحق من حُمد وأحق من غُبد. 
ثم الشكر لأهل الفضل الذين كان لهم من الفضل عليء فالشكر أولا لوالداي الحبيبين» 
أبي وأميء فقد كانا داعمين لي في جميع مراحل حياتي»: وفي كل أموري» ومنذ أن ولدتء بل 
وقبل أن أولدء وحتى بعد ما كبرتء فجزاهم الله تعالى عني خير الجزاء. 
ثم الشكر لزوجتي الغالية التي كانت السند لي في حياتيء فقد أعانتني على كتابة هذه 
الرسالة» وفي تربية الأبناء» فجزاها الله تعالى عني خير الجزاء. 
والشكر كل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور/ رياض محمود قاسمء الذي شرفني بإشرافه 
على هذه الرسالة» فقد كان له الفضل في تشجيعي الدائم منذ أن كانت الرسالة فكرة» فقد جاد 
علي في هذه الرسالة بملاحظات نيرة» وأفكار قيمة» فزاد ذلك من قيمة الرسالة» حتى خرجت بما 
هي عليه الآن» فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل من: 
فضيلة الأستاذ الدكتور: عبدالسلام حمدان عودة اللوح المناقش الداخلي. 
١‏ صب فضيلة الدكتور: طارق أحمد محمد عقيلان المناقش الخارجي. 
اللذين تفضلا بقبول مناقشة هذه الرسالة وتصويب أخطائهاء وتقويمها. 
والشكر موصول إلى كل من له فضل عليء من أساتذة ومعلمين ومربين» فجزاهم الله 


الباحث 


إسلام فتحي عبدالفتاح حمودة 


أولا: أهمية الموضوع: ل دونك اما والمووناء ريماوه لبدو ان مما مه مو ومو لين مره لوك ل أي م اشوا وأمو يال وال وح مم0 2 
ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: اا ا ااا [ 1[ 1 1 1 0 
ثالثا: أهداف البحث: ا ل ل ا 0 
خامسا: منهج البحث: ل وخ ا لانن ا ا و 2 
سادسا: خطوات البحث: ا ا 3 
سابعا: خطة البحث از ا 
التمهيد: التعريف بعنوان الرسالة لمعم عه مه مم ام م ام قمع ام 6م امع ما ماع مام ما ماع ام عه ع ماه ام م616 127 
أولا: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحا. 12 
ثانيا: تعريف الأسلوب القرآني: م 1 
ثالثا: تعريف الرذائل لغة واصطلاحا: 0000000 111[ [ز[1[1[ [ |[ [ [ ز 1 ا 


الفصل الأول: التنفير بأسلوب الأمر بالاجتناب والنهي عن القرب ونسبة الفعل للشيطان 15 


المبحث الأول: أسلوب الأمر باجتناب الفعل 98بب0000 0 0 0000 اا 00 
المطلب الأول: الاجتناب لغة واصطلاحا: م ل ا 16 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 7 7*7 *2غ2غكغ 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الأمر باجتناب الفعل: 1 1[ 10101111 

المبحث الثاني: أسلوب النهي عن القرب من الفعل 25 
المطلب الأول: القرب لغة واصطلاحا: ا ا 26 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ام ةعاس25 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن القرب من الفعل: ا ا ا ل 2.001 
المبحث الثالث: أسلوب نسبة الفعل إلى الشيطان ا ا 25 
المطلب الأول: الشيطان لغة واصطلاحا: ا ا 29:02 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: # ان ة ء استع مه مكو تكن قو 401 او كان طم ولي م باس 20 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الشيطان: 3 
الفصل الثاني: التنفير بأسلوب الذم بألفاظ الذم والوصف بالرجس واللعن 000 
المبحث الأول: أسلوب ذم الفعل بألفاظ الذم 3260 
المطلب الأول: الذم لغة واصطلاحا: ا ا 300 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: لز[ |[ 0001 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على ذم الفعل بألفاظ الذم: ل 3 
المبحث الثاني: أسلوب وصف الفعل بالرجس ا 0 1 10 
المطلب الأول: الرجس لغة واصطلاحا: ا 001100 [ز[ |[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 111111111 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 2 243 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على وصف الفعل بالرجس: رت ا 43 
المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا للعن 000 اا 
المطلب الأول: اللعن لغة واصطلاحا: 00000 0000 00 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: االوكففوه جكواه اابون جاده لبد قاره الطرده الم لباقو اماو زلور لي لقو ا 4 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعن: 40 


الفصل الثالث: التنفير بأسلوب الوصف بالخسران والخيبة والحرمان من الفلاح والتمثيل بصور تنفر منها 


المبحث الأول: أسلوب الوصف بالخسران 6 5 


المطلب الأول: الخسران لغة واصطلاحا: 10 [1[1[1[ز[1[1[1[1[ز[ [ |[ ز 1111 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 1 [ |[ [ ا 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوصف بالخسران: 5 


المطلب الأول: الخيبة لغة واصطلاحا: ا 6 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: أ بالق روب وو ار باسك سد كر واوا بلراتجة مالم م شور رافك الجر ود مد ار حم و 91 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للخيبة: ا 600 
المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح 66 
المطلب الأول: الفلاح لغة واصطلاحا: 1[ [ز1[ز[1ز1[1[ز[ذ[1ز[ز[ 1[ 1 ا ااا 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ما 0 ا 00 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح: 600 
المبحث الرابع: أسلوب التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس م ا لوط ا ار الم ل 11 7221 
المطلب الأول: التمثيل لغة واصطلاحا: ا 00 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 11111111010 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس: 70 
الفصل الرابع: التنفير بأسلوب النهي بصريح النهي والتحريم والتأثيم والنهي بمادة (نهى) 00 
المبحث الأول: أسلوب الإتيان بصريح النهي (لا تفعل) ع ا 2:00( 
المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا: 777ب7ب7بببببب-بذ 1 1غ 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: و ا 1 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الإتيان بصريح النهي بصيغة (لا تفعل): 220 
المبحث الثاني: أسلوب الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم اس م او اس الوم 8171 
المطلب الأول: التحريم لغة واصطلاحا: 11 1 2101111( 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 1:17 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم: ا 1 
المبحث الثالث: أسلوب نسبة الفعل إلى الإثم ا ا 
المطلب الأول: الإثم لغة واصطلاحا: ا ل 53 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 1 معني ددا نك او د لدي ال سك 14 نواه لان امت ا انل مواد 4 م ا وام 1 م4 931 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الإثم: 0 00000( 
المبحث الرابع: أسلوب النهي عن الفعل بمادة (نهى) اا باك لب لبق ست ماو ب 97 


المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا:0 00000[ [ذ[ 1[ ا اا 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ما 57 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن الفعل بمادة (نهى): و ام وك لجال لحار و رمال اا 3 89 9 
الفصل الخامس: التنفير بأسلوب بيان العلة وجعل الفعل سببا للحد والعقوبة الآجلة و المقت 10 
المبحث الأول: أسلوب بيان العلة من النهي 104 
المطلب الأول: العلة لغة واصطلاحا: 10 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: و اك ا ل مي ا ال ب ب تن و لاقن ال لي ل 1 ع و 104151 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على بيان العلة من النهي: 1051 
المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل سببا للحَدَ 116 
المطلب الأول: الحد لغة واصطلاحا: ا 11 111ا1خكثغ 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: اه ا ا مم ا ام ل ا 2 116 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للحَدٌ: 11 
المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا للعقوبة الآجلة 12 
المطلب الأول: العقوبة لغة واصطلاحا: 11 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ل ا ا م 1ك 1:2 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعقوبة الآجلة: ا :124 
المبحث الرابع: أسلوب مقت الفعل عند الله تعالى 11 
المطلب الأول: المقت لغة واصطلاحا: ا 120 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ا ا ا 2ل 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على مقت الفعل عند الله تعالى: 00 
الفصل السادس: التنفير بأسلوب عداوة الله ومحاربته والاستبدال وقصص الأمم السابقة 1 
المبحث الأول: أسلوب جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته 134 
المطلب الأول: العداوة والمحاربة لغة واصطلاحا: 10 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق ا 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته: 05 ز[ ز[ [ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ 0 0 
المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل سببا للاستبدال ا 111100 [ز [ز [ [ [ 07 


المطلب الأول: الاستبدال لغة واصطلاحا: 1 1[1[1[1[1[1ذ[1[ز[ز |[ 1[ 0 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: جا امد 71 1 لويد ا رمي ووو اب وام المي و قري ون ب ارو ا وود 10 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للاستبدال: 7--دبب-ب 101013121212111‏ 1 | 
المبحث الثالث: أسلوب الوعظ بقصص الأمم السابقة ا ا 1 ا ال ا 15 
المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحا: ا 1-0 111111 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: و 1 لجار دمن مق وه الك وو 11 وان ل نط وجي عو ف تقد و و ب 145 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوعظ بقصص الأمم السابقة: 10 
الفصل السابع: التنفير بأسلوب نفي المحبة والمنع من الهداية والمنع من القبول وحبوط العمل 15 
المبحث الأول: أسلوب نفي محبة الله تعالى للفعل ا ا 00 
المطلب الأول: المحبة لغة واصطلاحا: ة ش 7 >< < ذ< زذز <ز <ز << < < < 1< ذ<ز <ز<ز < <+ز+ زد ز أذ 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: ا | 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نفي محبة الله تعالى للفعل: زآزآ[ز ز ز[ [ز[ [ز ز ز ز [ز ز 1[ 1 1 1 ااا 0/0 
المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل مانعا من الهداية ال ا 1591 
المطلب الأول: الهداية لغة واصطلاحا: اااي 1111011100 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 1592 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا من الهداية: 161 
المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل مانعا للقبول سوا ان ال انما ااا خخ ا ال 166 
المطلب الأول: القبول لغة واصطلاحا: ل 16 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: لعاف ع عن لاو د ا ع فأ ره عه لاطا مله ل ل لو ل و دز ل ج23 6 16 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا للقبول: ز 0 1< ز 1 0 
المبحث الرابع: أسلوب جعل الفعل محبطا للعمل ل 10 
المطلب الأول: الحبوط لغة واصطلاحا: 1101001010ا1ااا1ا19#1 [0# زؤ[#[ؤ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز2111111111[1[1[[1ك 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 1 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل محبطا للعمل: 176 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد عليه 
وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: 


فقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية بالقرآن العظيم الذي هو دستور هذه الأمة» ومنهاج 
حياتها المستقيم» وكما أن القرآن لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه» كذلك لم يترك شرا إلا وحذرنا منه 
فبيّن الله تعالى فيه الرذائل» وحذر منها عباده المؤمنين» ونهاهم عنها بأساليب متعددة. 

والمسلم يجب عليه أن يكون وقافا عند أوامر الله تعالى ونواهيه» فيأتمر بما أمر الله 
تعالى به» وينتهي عن ما نهى الله تعالى عنه» وينفر مما نفر الله تعالى منه» فلا ينبغي للمسلم 
أن يتهاون في فعل المعاصي والذنوب مهما صغرت أو كبرت» فهي طريق إلى غضب الله 
تعالى وسخطه والعياذ بالله تعالى. 

والرذيلة التي يقصدها البحث في القرآن الكريم هي كل ما نهى الله تعالى عنه» وأمر 
باجتنابه» أو حذر منهء أو غير ذلك على ما سيأتي من أساليب القرآن الكريم من قول أوصفة 
أو حال. 


وعلى المسلمين أن يستفيدوا من أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل» والمعاصي 
والذنوب وبيان أثرهاء في أبلغ بيان وأوضحه وأفصحه. 


فقد تنوعت وتعددت أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل: فتارة بالنهي» وتارة 
بالأمر بالاجتناب» وتارة بالتشبيه» وتارة بضرب الأمثال وغير ذلك من الأساليب» فجاء هذا 
البحث ليبين نماذج من أساليب القرآن الكريم في التنفير من تلك الرذائل» والموسوم ب "أساليب 
القرآن الكريم في التنفير من الرذائل". 


أولا: أهمية الموضوع: 

1 - يستمد الموضوع أهميته من تعلقه بالقرآن الكريم. 

2- حاجة المجتمع المسلم المستمرة إلى تنفير الناس من الرذائل والوقوع فيها. 

3- الموضوع يلامس الحياة العملية للناس وسلوكهم وتصرفاتهم. 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع: 

1- افتقار المكتبة الاسلامية إلى دراسة توضح أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل. 
2- مواجهة الرذائل والمعاصي التي يقع فيها الناس من خلال اتباع أساليب القرآن الكريم. 
3- التأكيد أن القرآن الكريم هو دستور هذه الأمة في تحديد الرذائل وسبل مواجهتها. 

4- تحذير الناس من الوقوع في الرذائل لأن عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة. 

ثالثا: أهداف البحث: 

1- خدمة القرآن الكريم في تبيينه وتوضيحه وبيان عظيم فوائده. 

2- بيان تعدد الوسائل القرآنية في التنفير من الرذائل. 

3- التحذير من الوقوع في الرذائل. 

4- إثراء المكتبة الإسلامية بهذه الدراسة القرآنية. 


رابعا: الدراسات السابقة: 


بعد البحث المستفيض في الشبكة العنكبوتية بشكل عام» وفي المكتبات الالكترونية 
للجامعات الفلسطينية والعربية بشكل خاصء لم أعثر -حسب علمي واطلاعي- على رسالة 
علمية محكمة تناولت موضوع أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل» بل هي عبارة عن 
كتب تتحدث عن أساليب القرآن البلاغية بشكل عامء ولا تبرز الفائدة من هذه الأساليب القرآانية 
في التنفير من الرذائل» وقد تناولت كتب أصول الفقه هذه المسائل من جانب دلالة هذه 
الأساليب على الأحكام المستنبطة منهاء وهي التحريم والكراهة» من دون إبراز الأوجه البلاغية 


لهذه الأساليب. 
خامسا: منهج البحث: 


اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي التحليلي. 


سادسا: خطوات البحث: 


1- جمع نماذج من الأساليب التي تناولها القرآن الكريم في التنفير من الرذائل وذكر أمثلة 
عليها. 

2- كتابة الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم. وعزوها إلى سورهاء وذلك 
بذكر اسم السورة» ورقم الآية في متن الرسالة» وتمييز الآيات القرآنية بوضعها بين 
فوسين مزهرين. 

3- الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة. 

4- الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم موضوع البحثء وعزوها إلى 
مصادرهاء مع ذكر حكم العلماء عليها إن لم تكن في الصحيحينء وتمييز الحديث 
النبوي الشريف بوضعه بين قوسين هلاليين. 

5- وضع العناوين المناسبة للفصول والمباحث والمطالب. 

6- توضيح الكلمات الغريبة من خلال المعاجم اللغوية. 

7- توثيق النصوص المنقولة في الحاشية» مبتدئا بذكر اسم الكتاب » فاسم شهرة المؤلف» 
فالجزء إن وجدء فرقم الصفحة:؛ وأما التعريف الكامل بالكتاب فذكرته في فهرس 
المصادر والمراجع. 

8- في حال الاقتباس الحرفي» وضعت النص بين علامتي تنصيصء أما في حالة 
الاختصار أو الاقتباس بالمعنى» فلا علامات تنصيص وأشرت في الحاشية بلفظ 

9- عمل تراجم مختصرة للأعلام» وكذلك البلدان والأماكن غير المشهورة في الحاشية إن 
وجدت. 

0- عمل فهرس المحتويات في مقدمة الرسالة» وأما فهرس المصادر والمراجع» وفهرس 
الآيات القرآنية» وأطراف الأحاديث النبوية» والأعلام» ففي نهاية الرسالة. 


سابعا: خطة البحث: 
المقدمة 


واشتملت على أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهداف الدراسة» والدراسات السابقة 


التمهيد 
التعريف بعنوان الرسالة 
أولا: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحا. 
ثانيا: تعريف الأسلوب القرآني. 
ثالثا: تعريف الرذائل لغة واصطلاحا. 


الفصل الأول 
التنفير بأسلوب الأمر بالاجتناب والنهي عن القرب ونسبة الفعل للشيطان 
وفية كلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أسلوب الأمر باجتناب الفعل. 
وقيه فلذقة مطالت: 
المطلب الأول: الاجتناب لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الأمر باجتناب الفعل. 


المبحث الثاني: أسلوب النهي عن القرب من الفعل. 

وفيه تلاثة مطالب: 

المطلب الأول: القرب لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن القرب من الفعل. 


المبحث الثالث: أسلوب نسبة الفعل إلى الشيطان. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الشيطان لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الشيطان. 


الفصل الثاني 
التنفير بأسلوب الذم بألفاظ الذم والوصف بالرجس واللعن 
المبحث الأول: أسلوب ذم الفعل بألفاظ الذم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الذم لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على ذم الفعل بألفاظ الذم. 


المبحث الثاني: أسلوب وصف الفعل بالرجس. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الرجس لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على وصف الفعل بالرجس. 


المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا للعن. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اللعن لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعن. 


الفصل الثالث 
التنفير بأسلوب الوصف بالخسران والخيبة والحرمان من الفلاح 
والتنيل بصو تفن منها النقوين 


المبحث الاول: أسلوب الوصف بالخسران. 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الخسران لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوصف بالخسران. 


المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل سببا للخيبة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الخيبة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للخيبة. 


المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح. 

وفيه تلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الفلاح لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح. 


المبحث الرابع: أسلوب التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التمثيل لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس. 


الفصل الرابع 
التنفير بأسلوب النهي بصريح النهي والتحريم والتأثيم والنهي بمادة (نهى) 


المبحث الأول: أسلوب الإتيان بصريح النهي (لا تفعل). 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي الصريح بصيغة (لا تفعل). 


المبحث الثاني: أسلوب الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم. 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التحريم لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم. 


المبحث الثالث: أسلوب نسبة الفعل إلى الإثم. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الإثم لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الإثم. 


المبحث الرابع: أسلوب النهي عن الفعل بمادة (نهى). 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن الفعل بمادة (نهى). 


الفصل الخامس 
التنفير بأسلوب بيان العلة وجعل الفعل سببا للحد 
والعقوبة الاجلة و المقت 


المبحث الأول: أسلوب بيان العلة من النهي. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العلة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على بيان العلة من النهي. 


المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل سببا للحد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحد لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا لحد. 


المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل سببا للعقوبة الاجلة. 

وفيه تلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العقوبة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعقوبة الآجلة. 


المبحث الرابع: أسلوب مقت الفعل عند الله تعالى. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقت لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على مقت الفعل عند الله تعالى. 


التنفير بأسلوب عداوة الله ومحاربته والاستبدال وقصص الأمم السابقة 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: أسلوب جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: العداوة والمحاربة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته. 


المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل سببا للاستبدال. 

وفيه تلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الاستبدال لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للاستبدال. 


المبحث الثالث: أسلوب الوعظ بقصص الأمم السابقة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوعظ بقصص الأمم السابقة. 


الفصل السابع 
التنفير بأسلوب نفي المحبة والمنع من الهداية 
والمنع من القبول وحبوط العمل 

وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: أسلوب نفي محبة الله تعالى للفعل. 
وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المحبة لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نفي محبة الله تعالى للفعل. 


المبحث الثاني: أسلوب جعل الفعل مانعا من الهداية. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الهداية لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا من الهداية. 


المبحث الثالث: أسلوب جعل الفعل مانعا للقبول. 

وفيه تلاثة مطالب: 

المطلب الأول: القبول لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا للقبول. 


المبحث الرابع: أسلوب جعل الفعل محبطا للعمل. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الحبوط لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: بين يدي التطبيق. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل محبطا للعمل. 
الخاتمة 

وتشمل على: 

أولا: أهم النتائج. 

ثانيا: أهم التوصيات. 
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التمهيد 1 
التعريف بعنوان الرسا 


التمهيد 
التعريف بعنوان الرسالة 
أولا: تعريف الأسلوب لغة واصطلاحا. 
1 - الأسلوب لغة: 


الأسلوب هو: الوجه» والمذهبء والطريقء والفن» وكل شيء امتد فهو أسلوبء والطريق 
الممتد: أسلوبء والسطر من النخيل يقال له أسلوبء ويقال أخذ في أساليب من القول أي أفانين 
منه» ويقال سلك أسلوبه: أي طريقته.(1) 
2- الأسلوب اصطلاحا: 


هو: 'الضربُ مِنَ النظم والطريقة فيه"7 ويعرف أحمد الشايب الأسلوب بتعريفات منها: 
هو فن من الكلام يكون قصصًا أو حواراء تشبيهًا أو مجارًا أو كناية» تقريرًا أو حكما وأمثالاء 
فيشمل الفن الأدبي الذي يتخذه الأديب وسيلة للإقناع أو التأثيرء ومنها: هو طريقة الكتابة» أو 
طريقة الإنشاءء أو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني قصد الإيضاح 
والتأثير» وهذا التعريف خاص بالأسلوب الأدبي» ومنها: هو طريقة التعبير؛ لأن الفنون الأخرى 
لها طرقها الخاصة في التعبير يعرفها أصحابهاء وكذلك العلماء لهم رموزهم» ومصطلحاتهم: 
ومناهجهم في البحث والأداءء وهذا التعريف عام يتناول العلوم والفنون. ومنها: طريقة التفكير 
والتصوير والتعبيرء ثم ذكر ترجيحه لهذا التعريف لأنه يتناول كافة عناصر الأسلوب ويقوم 
بالربط فيما بينها.!©) 

ويعرف الزيات الأسلوب بأنه: طريقة الكاتب أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ 
وتأليف الكلام» واختيار الألفاظ إنما يكون على الشكل الذي يرتضيه الذوق» وتأليف الكلام على 
الوضع الذي يقتضيه العقل» ويعرفه أيضا بأنه: طريقة خلق الفكرة وتوليدها وإبرازها في الصورة 
اللفظلية المئاسية:(4) 


(1) يُنَظرُ: تهذيب اللغة» أبو منصور الأزهري (ج302/12).؛ مجمل اللغة» ابن فارس (ج470/1)؛ الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري (ج149/1).؛ المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء(ج505/8). 

(2) دلائل الإعجاز في علم المعاني» الجرجاني» تحقيق: محمود شاكر (ص 469). 

(3) يُنظرُ: الأسلوب دارسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» الشايب (ص46-41). 

(4) يُنَظرُ: دفاع عن البلاغة» الزيات (ص76-70). 
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ويظهر من التعريفات السابقة أن علماء العربية اصطلحوا على أن الأسلوب الطريقة 
الكلامية التي يسلكها المتكلم في كلامه وانتقاء ألفاظه» أو هو الطابع أو المذهب الكلامي الذي 
انفرد به المتكلم في إيصال معانيه ومقاصده من كلامه.(!) 
ثانيا: تعريف الأسلوب القرآني 
تتعدد أساليب الكلام وطرق عرضه بتعدد الأشخاصء وتختلف في الشخص الواحد حسب 
اختلاف الموضوعات التي يتناولها والفنون التي يعالجها. 
وأسلوب القرآن الكريم أسلوب فريد من نوعه لا يضاهيه أسلوب, وذلك لأنه كلام رب 
العالمين جل وعلاء أنزله الله تعالى معجزا للعرب جميعاء ومتحديا له به» فكان لابد من تعريف 
الأسلوب القرآني بالتعريفء فهو الطريقة التي انفرد بها في اختيار الألفاظ ومعانيها ونظمها.2) 
وقد كان العرب يدركون حق الإدراك أن للقرآن الكريم أسلوبا فريدا خاصاء لأنهم كانوا 
يدركون أن القرآن ليس كشعرهم,ء لا في أوزانه ولا في طرقه ولا في فنونه» وأما اتهامهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر لم يأت منهم ابتداء» ولكن بعض اليهود هم أول من اتهمه 
بذلك؛ ثم اتهمه العرب به. 
فالقرآن الكريم ينفرد بأسلوبه» لأنه ليس من كلام البشرء ولو كان من وضعهم وكلامهم 
تكاج على لووقة تق | شونا عق نينت العركة 2 لنا ”ده كته العرمياء ذا" المسنين: موا 
وانقطعوا عن معارضته؛ لأنهم رأوا جنساً من الكلام غير الذي عهدوهء قال الله تعالى:2 وَلَوْكَانَمِنَ 
عِنرِ غَ َه وَجَدُوأَفِهِ أَخْنِكَدَا كيرا 1#الساء:82] (0) 
ثالثا: تعريف الرذائل لغة واصطلاحا: 
- الرذائل لغة: 
'الرّذْلُ والرّذِيلُء والأرْدَلُ: الدُونُ من التّاس. وقيل: هو الرَّدِيءْ من كُلَّ شَيْءٍء والجَّمع: أزذال» 
ورُذَلاء» وَرُدُولُء ورذالَ-الأخيرة من الجَمْع العزيز -والأَرْدَلُون.... وتَؤْبٌ رَذِيلٌ: وَسِح رَدِيءٌ 
وَالرُذالُء والرُدالَةُ: ما انْثّقي جَيّدُه وبَّقِي رَدِيئُه. والرَّذِيلَةُ: ضِدُ القضيلة). 


)1) نز : مناهل العرفان في علوم القرآن» الزرقاني» تحقيق: أحمد بن علي (ج253/2). 
(2) يُنَظرُ: المرجع السابق (ج253/2). 

(3) يُنَظّرُ: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي (ص»196:201). 

(4) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده (ج60/10). 
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2- الرذائل اصطلاحا: 
الرذائل جمعء ومفردها رذيلة» وهي: الْخصلّة الذميمة» وما كان ساقطًا خسيسًا من 
الأعمال»(1) 


والرذيلة التي يقصدها البحث في القرآن الكريم هي كل ما نهى الله تعالى عنه» وأمر 
باعكاية» أو يعدو مده أو نين كلك تعلى ما ينات امن أشاليت القرات الكروم :من قون: أرضيقة: 
أو حال. 


(1) يُنظرُ: المعجم الوسيط» مصطفى وآخرون (ج340/1).: معجم اللغة العربية المعاصرةء عمر (ج883/2). 
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الفصل الأول 
التنفير بأسلوب الأمر بالاجتناب والنهي 
عن القرب ونسبة الفعل للشيطان 


المبحث الأول 


أسلوب الأمر باجتناب الفعل 
المطلب الأول: الاجتناب لغة واصطلاحا: 
- الاجتناب لغة: 


جَنَبَ الشَْئْء: يَعْدَ نه وأبعده وَدفعه» وجّنبت جَنَيًا: بَعد» وجَنْبَ جَنَايَة: بعد» وجّاتبه: 
أبعده» وجَنَّبَ فلانًا الدياة: أبعده عَنةَ» واجتنب الشينع: ابتعد عنة» وتجانب الشياء: ابتعد عنه» 


والأجنب: البعيد في الْقَرَابَدَه والجُتُب: البعيد.(1) 


'وجَدَد حَنَيْتْ فلاناً عن هذا الأمْر: أي تَحَّيْته؛ فاج جُتبّب...ورَجُلٌ دو جَنْبَة: أي ذو اغْتِرَالٍ عن 
الناسء وَمُّجَانِبُكَ: الذي قاطعَكَ."2) 


'وَقيل للجُنُب: جُنْبء لِأَنَهُ نُهي أن يَقْرَب مواضع الصّلاة مَا لم يتطّهّر فتجتّبها وَأجنب 
عَنْهَاء أي بَعْدَ.'(3) 
2- الاجتئناب اصطلاحا: 


الاجتناب هو ترك الشيء والابتعاد عنهء7) وهو: "أن يعطي الإنسان الشيء المجتتب 
جاتبّهء'77) وأن يكون في جانب آخر منه.6) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


يعد الأمر بالاجتناب من أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل والفواحش التي 
نهى الله تعالى عنهاء وأمر بتركهاء بل هو من أبلغها لأنه يتضمن طلب البعد عن الفعل وعدم 
القرب منه فضلا عن فعله ومباشرته. 


1) يُنظَرٌُ: المعجم الوسيط» مصطفى وآخرون (ج138/1). 

2) المحيط في اللغة» الصاحب ابن عباد (ج127/7). 

3) تهذيب اللغة» الأزهري (ج81/11). 

4) يُنظر: التفسير الوسيطء الزحيلي (ج113/1). 

5) تفسير الشعراويء الشعراوي (ج3372/6). 

6 نظو : روائع البيان تفسير آيات الأحكامء الصابوني (ج562/1). 


(1) يُنظز 
2 
)3( 
(4) يُنظز 
لد 
)6( 
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و'التعبير بقوله تعالى: #مََجْيَبُُهُ 4 نص في التحريم ولكنه أبلغ في النهي والتحريم من 
لفظ (خْرَّم)» لأن معناه البعد عنه بالكلية» فهو مثل قوله تعالى: 8 وَلَاتَمَرَبوا ارك 14الإسراء:32] 
لأن القرب منه إذ كان حراماًء فيكون الفعل محرماً من باب أولى وكذلك هناء(!) لذلك فإن الله 
تعالى لما حرم الخمر لم ينص على عدم تعاطيها وشربهاء ولكنه أمر بالاجتناب عنها بعدم 
الوجود في مكانهاء وهو أقوى من النص على تحريم تعاطيهاء7) 'وكلّما كانت الحرمة شديدة 
جاء التعبير بلفظ الاجتناب."7) للدلالة على "التنفير من الاقتراب منهاء والبعد عنها بعدا 
0 

والتعبير في قوله تعالى: #مَأَجَصنباأليصَى إِ سَالْأوْئدِنِ #الحج:30] هو 'طلب اجتناب 
ذواتها للمبالغة في البعد عنها."!”) 

والأمر باجتناب الرذائل لسد الذرائع والأسباب» لأن القرب منها وعدم اجتنابها قد يغري 
بارتكابها.©) 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الأمر باجتناب الفعل: 


المثال الأول: قال الله تعالى: #يكأيبا لذن -امنُوا نما الخير وَالْمَتِيِمٌ وَالاتصاب وَالْولَمُ رجَسُ يِنْ عمَلٍ الشَّيِطن 


4 


يبوه لعلَّكم ملحو 4 [المائدة:90]. 
أ- سبب النزول: 
ورد في سبب نزول هذه الآية روايات منهاء أنها نزلت بسبب عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» فعنه أُنَّهُْ قَالَ: (اللَّهُمّ بَيْنْ لَنَا في الحَمْرٍ بَيَانَ شِفَاءٍء قَتَرَلّتِ الَّتِي في البَقرَة: 


فَدُعِيَ عُمَرُ فَكْرِنَْ عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمّ بَيْنْ لَنَا فِي الحَمْرٍ بَيَانَ شِقاءٍِء قَنَرَلَتِ الَّتِي في 


(1) صفوة التفاسيرء الصابوني (ج358/1). 

(2) يُنَظَرُ: تفسير الشعراوي؛ الشعراوي (ج3372/6). 

(3) روائع البيان تفسير آيات الأحكام؛ الصابوني (ج562/1). 

(4) التفسير الوسيطء الزحيلي (ج113/1). 

(5) التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر (ج1213/6). 
(6) يُنظر: تفسير الشعراويء الشعراوي (ج3372/6). 
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وه 
0 4 


النْسَاءِ:# يتما لد ءَامَنُوا لا تَصَريُوَا ألصَكءَوَأَسْرَ سَكَرَئ #[النساء:43]» فَدْعِيَ عُمَرُ فَقْرِئَتْ عَلَيْه 
ثم قالَ: اللَّهُمَ بين لَنَا في الحَمرٍ بِيّانَ شقاءء فَنَزْتِ التي فِي الْمَائِدَة: © إِنّمَا يُرِبِدُ ألشَّيِطنٌ أن يوقم 
1 الَو وَالَمْصَك في كبر وَالْمَيرٍ 5 آم ون الصّكوة هَل 


سدس 1 000 5 


هَهَلَ أَنثم مَنْعبُونَ #[المائدة: 91]» فْدْعِيَ 


وجاء في سبب نزولها في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت فيه آيات من القرآن الكريم» وقال منها: (وَأَتَيْْ عَلَى تَقَرٍ 
مِنَ الأنصارٍ وَالْمْهَاجِرِينَء فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَتَنْقِكَ حَمْرَاء وَذَلِكَ قَبْكَ أن تُحَرّمَ الْحَمْز قَالَ 
َأتيْثُهُمْ في حَشْنٌ - وَالْحَسشُ الْبْسْتَانُ - فإِذَا رَأْسُ جَرُورٍ مَتنويٌ عِنْدَهُمْء وَزِقٌ3) 
فَأَكَلْتُ وَشَْرِيْتْ مَعَهُمْء قَالَ فَدَكَرتُ الْأَنْصار وَالْمُْهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. فَقُلْت: الْمُهَاجِرُونَ خَيْر مِنَ 
الْأنصّارٍ. قَالَ فَأَحَدَ رَجْلَ أَحَدَ لَحْيّي الرَلْسِ قَصَرَبَنِيء به فَجَرَحَ بأنْفِي َأتَيِتُ رَسمُولَ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَخْبَزئُُ فأَْرْكَ الله عَنْ وَجَلَّ فِيَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شأن الْحَمْرِ: + إِتَمَاررْيِدُ 


م حرج( روج مع همه 1104 


َلصَّيِطنٌ أن بوقِم 000 لْعَدوَه وَالمْصَل في كر وَلْْئِرِ وَيسْدَمّ عن ور الله وصَنِ الصّلرة هَهَلَ آم 


مُنْهُونَ #[المائدة 00001 


وجاء في سبب نزولها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (تَرْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرٍ في 
بِيلتَيْنِ مِنْ قَبَائْلٍ الْأَنْصارِء شَرِبُوا حَنَّى إِذَا تهلُوا عَبَتَ بَعْضُهُمْ ببَْضء فَلَمَا صَّحَا جَعَلَ الرَجُلُ 
يَرَى الْأَثْرَ بِوَجْهه وَبِرأْسِه وَبِلِحْيّتِه فَيَقُولَ: قد فَعَلَ بي هَذَا أخي - وَكَانُوا إِحْوَة لَيْسَ في قُلُوبِهمْ 


(1) سنن الترمذي: الترمذيء أَبْوَابُ تَفْسِيرٍ الُْرْآنِ/اباب ومن سورة المائدة» تحقيق: بشار معروف. ج140/5: 
رقم الحديث 3049», وقال الألباني: حديث صحيح.ء [صحيح سنن الترمذيء الألباني (ج230/3).] 

(2) "السقاء يُنقَلُ فيه المّاء.' [تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضى (ج408/25).] 

(3) 'اللّحْيَانِ: حَائْطًا الْقَمِ» وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فيهمًا الأسنان مِنْ دَاخِلٍ الْقَمِ مِنْ كُلَ ذِي لَحْي"؛ [لسان العرب» 
ابن منظور (ج243/15).] 

(4) صحيح مسلم: مسلم؛ كتاب قضائِلٍ الصّحَابَةٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهْْإيَابٌ في فَضلٍ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَاصِ 
رَضِي الله عَنْدُء ج1877/4: رقم الحديث 1748-43. 
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ضَعَاْنُ - وَاللهِ لَوْ كَانَ بي رَوُوَا رَحِيمَا مَا فَعَْلَ بي هَذَاء فَوَقَعَتْ في قُلْوبِهِمْ الضَّعَاتْنُء فَأَئْرَنَ الله 
عر وَجَلَّ إن لير إلى قَوْلِه: فهل مهلام تبون 1(]4) 


ذكر الطبري أن سبب النزول يجوز أن يكون لأي سبب من الأسباب الواردة» لعدم وجود 
الخبر القاطع في ذلكء إلا أن الجهل بسبب نزول الآية لا يضر في وجوب اجتناب كل ما ورد 
في الآية.(2) 


والراجح أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس سببا مباشرا في نزول 
الآية. وأ دعاءه لا يدل على نزول الآية بسببه» أما حديث سعد بن أ وقاأص فهو مقدم في 


صحته على حديث ابن عباس» لقوته» حيث رواه مسلم في صحيحه» وهذه قرينة ترجيح عند 
العلماع» ولتصريحه بسيب النزول. 


ويمكن الجمع بين الحديثين باحتمالات: 


الأول: أن الحدثين وقعا في نفس الوقتء فنزلت الآية فيهماء ولم يكن سعد بن أبي وقاص 
يعلم بذلك» فذكر أنها نزلت فيه. 

الثاني: أن يكون في حديث ابن عباس وَهمٌ عندما ذكر في الحديث أن القبيلتين من 
الأنصارء بأن تكون إحداهما من الأنصار والأخرى من المهاجرين؛ فتكون الروايتان عن السبب 


نفسه.(6) 


(1) السنن الكبرى: النسائيء كتَابُ التَفْسِيرَ/سُورَةُ الْمَائدَةِء تحقيق: حسن شلبيء إشراف: شعيب الأرنؤوط 
ج85/10: رقم الحديث: 11086» وبنحوه أخرج البيهقي. [السنن الكبرى: البيهيقي» كتابْ الْأشربَة وَالْحَدُ 
فِيهَا/يَابُ مَا جَاءَ في تَخْرِيمِ الْخَمْرِهِ تحقيق: محمد عطا ج496/8: رقم الحديث: 17327]: وصححه ابن 
حجرء إفتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء» تحقيق: محمد عبدالباقي» تحقيق واشراف: محب الدين 
الخطيب (ج31/10)]» وذكر الألباني أن الحديث لا ينزل عن مرتبة الحسنء إيُنظّرُ: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني (ج1422/7).] 

(2) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج662/8). 

(3) بُنظّز: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية» 
المزيني (ج508-507/1). 
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ب -المفردات اللغوية: 


«اخي 4: "كل راب خَامَرَ الْعَقْلَ فَسَتَرَهُ وَغَطّى عَلَيْه وَهْوَ مِنْ قَوْلٍ الْقَائِلِ: حَمَّرْتُْ الإتاء إِذَا 


3 


عَطْيثة:”1) 'والخمز مَأْحُودة مِن حَمَر إِذَا سنتزء وَمِنْهُ جمَاز الْمزة. وكل شيء عَطّى شنا فقذ 


َمَرَء وَمنه (حَمَرُوا آنيتكم).(0/00) 


سمس بر 


َألتِيرٌُ4: 'مِن قْلٍ الْقائلِ: يَسَر لِي هذا الأمر: إِدَا وَجَبَ لِيء فَهْوَ يَيْسِرُ لي يسا 
1 00 ا )ا ع رع دص ره مدن ره ىت «(4) ”, 5 . هن اه 8 هيه 
وَمَيِْرَا..نمّ قيل لِلْمُقامِرِ: يَاسِرُ وَيَسَر وَقيل لِلِمَارِه مَيْسِن7) 'وكل شيء فيه قِمَارٌ مِنْ تزد 
دمركث؟ دع لاه ع اث 
وَشِطْرَنْج فهو الو 0/1 


وَالَاتَصَابُ *: "النُصُبْ: الْأَوْنَانُ مِنَ الْحِجَارَةء'"9) أو أن المراد بها هو: 'عِبَادَةٌ الأنصّاب."7) 


#عَآلآركمُ 4: 'وَاحِدَها زَلَمّ وَيْقَالَ رُلَمُّ وَهي: الْقِدَاح."*) 'فهي الثلاثة التي كان أكثر الناس 
يتخذونها. في أحدها (لا) وفي الآخر (نعم)» والآخر (غفل)."9) 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج669/3). 

(2) جزء من حديث جابر بْنِ عَبْدٍ اللّهِ يَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء رَقَعَهُ قَالَ: (خَمَرُوا الآنيَة) [صحيح البخاري: 
البخاريء كتاب بَدْءٍِ الخَلْقِ/ياب حَمٌْ مِنَ الدَّوَابَ فَوَاسِقْ» يُقْتَلْنَ في الحَرّم» تحقيق: محمد الناصر ج129/4: 
رقم الحديث:3316]. ولفظ مسلم: عَنْ جَابِرِء عَنْ رَبنُولٍ الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ: (عَطُوا الإتاءً). 
[صحيح مسلم: مسلم, الْأَشْرِبَة/الْأَمْرٍ بِتَغْطِيّة الْإنَاءِ وَإيكَاءٍ السسّقَاءِء وَاغلاق الْأَيْوَابِء وَذْكْرٍ امم الله عَلَيْهَاء 
وإِطْفاءِ المراج وَالثَارٍ عِنْدَ الم وَكَف الصَْيانِ والْموَائِي بَعْد المَغْربِء تحقيق: محمد عبد الباقي ج1594/3: 
رقم الحديث: 2012)]. 

(3) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج433/3). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج670/3). 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج436/3). 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج70-69/8). 

(7) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج23/7). 

(8) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج72/3). 

(9) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج233/2). 
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يجش 4: 'إِثْمّ وَنَئْنّء ستخطه اللَّهُ تعالى وَكَرِهَهُ لَكُذِء'(!) و'كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب.(2) 
#فَاجَيوهُ 4: 'فَائْرْكُوهُ وَانْفْضُومُ ولا تَحْمَلُومُ'7©) واجعلوه جانبا أو ناحية, وأَبْعِدُوه.(4) 
ت- التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى المؤمنين باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لأنها إِثم ونتن» 
وأنها :مخ" عمل الشيظان ون محشنب هذه الرذائل من المفلحين عند ' الله شعالك.. 

وذكر الله تعالى أن هذه الرذائل المنهي عنها من شرب الخمر والقمار وعبادة الأصنام 
والاستقسام بالأزلام» إنما هي من تزيين الشيطان» وتحسينه» ووسوسته؛ وليست من الأعمال 
التي يحبها الله تعالى ويرضى عن فاعليهاء بل هي مما يسخط الله تعالى عليكم»( وقيل إن 
الشيطان هو الذي فعل تلك الأمور في بادئ الأمر ثم صار يقتدى به فيها.©) 
ث- التدرج 8 تحريم الخمر 

حرم الله تعالى الخمر بالتدريج» وذلك من رحمة الله تعالى بالمؤمنين» فقد كانت منتشرة 

في الجاهلية بين العرب» وكانوا مولعين بشربهاء فأول ما نزل قول الله تعالى: # يُسَكَنُوَتكَ عي 
لْحَمَرِ وَاَلْمسِيسِ هل ضِهمآ نّم ِ حكبير ومنليع لِلنّاسِ وَإِتْمَهُمَ أ كير من نَنَعَهِمَا #البقرة:219]» فتركها بعض 
المؤمنين لما فيها من الإثم الكبير» ولم يتركها آخرونء ثم نزل فيها قول الله تعالى: 8 يَكاما 
لذن ءَامَنُوأْ لا تَصَّرَيواأَلصَكؤةَوَاَنسْرَ شكرئ حي تَعَلَمُوأ مَاكُولُونَ [النساء:43]» فتركها البعض لأنها 
تشغلهم عن الصلاة» ولم يتركها آخرون فشربوها في غير أوقات الصلاة» وآخر ما نزل فيها 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج656/8). 

(2) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج233/2). 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج656/8). 

(4) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية»؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج234/2)؛ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج160/8). 

(5) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج656/8). 

(6) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج159/8). 
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7 


قول الله تعالى: ##يكأيها الَدنَ -امنوأ إِنََا لخر وَالْمتِيمٌ والْانَصَابُ وَالْأَرلمُ رِجَسٌ من عَمَلٍ القّيِطنِ فأجِيَبُوه لَعَلَّكم 
ُِحُونَ * ففيها جاء التحريم القاطع للخمر :(!) 


وقد 'أكد تحريم الخمر والميسر وجوها من التأكيد...ومنها أنه أمر 0 فكل ما 
ورد مقترنا بصيغة "اجتنبوا" يُعدٌّ في الشريعة من المحرمات المقطوع بتحريمهاء! وهي أقوى في 
الدلالة من النهي عن 0 7 الاجتناب يقتضي النهي عن مجالسة الشاربين» وعن المرور 


على اتحاداك والتبخول فيي ا 


والأمر بالاجتناب: 'يَقْتَضِي الاجتتاب الْمُطْلقَ الَّذِي لا يُنتَقَعْ مَعَهُ بشَيْءٍ بِوَجْهِ مِنَ الْوْجُود 
لا بشزب ولا بَيْع َلّا تَخْلِيلٍ ولا مُدَاوَاةٍ ولا غَيْرٍ دَلِكَء 27 ففي الحديث الصحيح عَنٍِ ابْنِ عَبَّاسِ 
وني الدتكانى عنهماة رذ وكلة أخى وقول لمعل أذ كو وهل ,روي حدن “فقن 
لَهُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 'هَلْ عَلِمْتَ أنّ اللّهَ حَرّمَهَا". قَالَ: لاء قَالَ: فَسَانَ رَجُلَا 
َقَالَ لَهُ رَسمُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَه 'بِمَ سَارَرته؟" قَالَ: أَمَرُْهُ بِبَيْعِهَاء قَقَالَ: 'إِنَّ الّذي حَرَمَ 
شُرْبَهَا حَّمَ بَيْعَهَا" قَالَ: فَقَتَحَ الْمَرَادَةَ حَنَّى ذَهَبَ ما فيهًا.)7) 

ويظهر جليا من الآيات التنفير من الرجس الذي يعود على الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام بالأمر بالبعد عنها وعدم القرب منها مبالغة في النهي عن ارتكابه فعلا أو شربا أو 
تعظيما أو اعتقادا أو بيعا أو شراء...إلخ. 


ج- لطيفة في القصر المستفاد من #8 إنَمَا #: 


القصْرٌ الْسُنْتقادُ مِنْ «إبَنَ 4 هو قَضرُ مَوْصُوفٍ عَلَى صِقَدء وهو للمبالغة في عدم 


الاعتداد بصفة أخرى غير صفة الرجسء فالله تعالى أثبت للخمر والميسر صفتينء فقال تعالى: 


(1) يُنظز: المرجع السابق (ج157/8). 

(2) الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج688/2). 

(3) يُنظرُ: التيسير في أحاديث التفسيرء الناصري (ج87/2). 

(4) يُنظرُ: زهرة التفاسيرء أبو زهرة (ج2346/5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج161/8). 

(6) قربة من خمرء يُنظرٌ: [المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج353/10).] 

(7) صحيح مسلم: مسلمء كتَابُ الْمُسَاقَاةِيَابُ تَخْرِيمِ بَيْع الْخَمْرِهِ تحقيق: محمد عبدالباقي ج1206/3: رقم 
الحديث 1579. 
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# فُلضِهم ات حكبير وَمَنلْفِعٌ لئاس #[البقرة:219]» وهاتان الصفتان متضادتان» وصفة الإثم مساوية 
لصفة الرجسء لأن كلتيهما تدلان على وجوب الاجتناب» وصفة المنفعة مضادة لهاء فجاء 
القصر هنا ليدل على الاقتصار على صفة الرجس التي تساوي الإثم» لينفي بذلك عنها 
المتفعة (1) 


م 


المثال الثاني: قال الله تعالى: #وَلجْس نولت الزور #[الحج:30]. 
أ- المفردات اللغوية: 

00 1)؟ ٠ 3 3 ٠. ٠‏ 0 1 أن 2 1 07 
#الزور *: "الزور من الزور والازورارء وهو الانحرافء"7) وهو" الكذب والبهتان» أو شهادة 
الزور»"27) وقالوا إنه "عام في الكذب والكفرء وذلك أن كل ما عدا الحق فهو كذب وباطل 


4 . 
0 ٠ ورور‎ 


ب- التفسير والبيان: 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن قول الزور من كذب وبهتان وشهادة زور» وجميع 
الأقوال الباطلة بالأمر باجتناب قول الزورء والأمر بالاجتناب من الله تعالى يدل على تحريم 
قول الزور. 

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قول الزور وشهادة الزور وجعله من الكبائر» 
فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي بَكْرَة!0) رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ التَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم: (ألا أَبتُُمْ بأَكْبَرٍ الكَبَائْرِ؟) كلآثاء قَالُوا: بَلَى يا رَسُولَ اللّهء قَالَ: (الإثرَاكُ باللّهه وَعْقُوقَ 


(1) ككل دروي والغرييه الاين ابن افون ربا 

(8) العاف الاتكفري »تليق + كته محند: 1015332 

(3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج439/2). 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج120/4). 

(5) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» وهو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من 
حصن الطائف في بكرة» فأسلم» وكني أبا بكرة وأعتقه رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَ أبو بكرة من 
فضلاء أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وصالحيهم.يُنظَرُ: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن 
الأثيرء تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود (ج35/6)]. 
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الوَالدَيْنِ وَجَلسَ وَكَانَ مُتَكِنَا قَقالَ- ألا وَقَوْلُ الرُورِ)» قَالَ: قَمَا رَالَ يُكَرَرُهَا حَتَّى قُلْتا: لَيْتَهُ 
بتكت( 
'هَذِهِ الآيَهُ تَضّمّتتِ الْوَعيدَ عَلَى التنّهادَة بِالزُورِء وَيَتْبَغي لِلْحَاكُم إذا عثر على الشاهد 
بالزور أن يعزره وَيُنَادِيَ عَلَيْهِ ليُعْرَفَ لِتَلًا يَغْتَرَ بِشَهَادَتِهِ أحَد."2) 
فهذه الآية فيها من الدلالة الواضحة على التنفير من قول الزور لا بالنهي عنه فحسب. 
بل بالأمر باجتنابه» وهذا التأكيد في التنفير منه بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه 
عندما عده من الكبائرء وأكد على تركه فكرره ثلاث مرات. 


(1) صحيح البخاري: البخاريء كتَابُ التنّهَادَاتِ/يَابُ مَا قِيل في شهادَةٍ الور تحقيق: محمد الناصر 
ج172/3: رقم الحديث 2654. 
(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج387/14). 
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المبحث الثاني 


أسلوب النهي عن القرب من الفعل 
المطلب الأول: القرب لغة واصطلاحا: 
1 - القرب لغة: 
'الْزبُ: تَِيْضُ البعْد. والتَعريْبُ: التدّئي والتوَصّل إلى الشئْءٍء ومنه الاقْترَابء والقْرْبَانُ: ما 
تَعرَيْتَ به إلى الله عَزَ اممُه تبتغي به قُزبّه."7') 
'وقرب الشَئْء قربا وقربانا: دنا مِنْهُ وباشرهء وللتشديد فِي النَّهْي عن الأمر يقال لا 0 
وَفي التَنْزِيل الْعزيز: 3 وَلَاتَمربوا لَص 4[الإسراء:32] و ا وَاكْقرََا هذ جره 4[البقرة:35]."! 
2- القرب اصطلاحا: 
القرب هو الدنوء والدنو إما أن يكون حقيقيا في الاقتراب من المكان والذات» أو مجازيا 
بمعنى التلبس بالفعل.!3) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
نهى الله تعالى عن بعض الأفعال من الرذائل بالنهي عن القرب منهاء 'والنهئ عن 
القربانٍ أَبْلَعْ من النهي عن الالتباس بالشيء.(4) 
فدلالة النهي عن القرب في قوله تعالى: #اوَلاكَْرَيا مَذِوالشَحرَةَ #[البقرة:35] أن الله تعالى 
لما أراد النهي عن الأكل من الشجرة نهى عنه بما يدعو إليه وهو القرب منهاء وذلك لسد 
الذرائع.(5) 
ولما نهى الله تبارك وتعالى عن تجاوز حدوده التي وضعها لعباده نهى أن يُقربَ الحد 
الحاجز بين الحق والباطل مبالغة في النهي عن تجاوزها وتخطيها فقال تعالى #يَنْكَ حَدود الله 


(1) المحيط في اللغة» الصاحب بن عبادء تحقيق: محمد آل ياسين (ج404/5). 

)2( سد الوسيط» مصطفى وآخرون (723/2). 

(3) يُنظَرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج432/1). 

)4( 3 المصون في علوم الكتاب المكنون» الحلبيء» تحقيق: أحمد الخراط (ج299/2). 
(5) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج127/1). 
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مَلَاتَمَرَبوَصَا *1البقرة:0]187!!) وهو 'أبلغ من قوله: (فلا تفعلوها)» لأن القربان يشمل النهي عن 
فعل المحرم بنفسه؛ والنهي عن وسائله الموصلة إليه» والعبد مأمور بترك المحرماتء والبعد منها 
غاية ما يُمكنه» وترك كل سبب يدعو إليها."2) 


فالنهي عن القرب من الرذيلة أبلغ في التنفير من النهي عن ارتكاب الرذيلة نفسها. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن القرب من الفعل: 
المثال الأول: قال الله تعالى: « وَلَافَرَيوا أل 4[الإسراء:32]. 
أ- المفردات اللغوية: 


لالز 4: "هو وَطْءُ ارج ِلمَةِ فِي فَرْجها مِن عَيْرِ نكاحِ ولا شبْهة يكاح وَقِيلَ: هُوَ إيلاج قزج 


0 0 ادم 5 2) ودس ا .»هود>ه )0 (3 


ب- التفسير والبيان: 

ينهى الله تعالى عن الزنا بالنهي عن القرب منهء لا بالنهي عن ذاته» فهو أَبْلَعْ مِنْ أنْ 
يَقُولَ: (وَلَا تَزْنُوا)» لأن معناه لا تدنوا من الزنى» فالقرب المنهي عنه هو أقل الملابسة»وهو كناية 
عن شدة النهي عن الذتا 57 ' فدل ذلك على أن المقصود هو النهي عن جميع مقدمات الزنا 
وأسبابه ودواعيه» كالنظر إلى المرأة الأجنبية» وسماع الأغاني والمزامير» والاختلاط» فكلها 
وسائل للزنى» نهى الله تعالى عنها لمنع الاقتراب من الزنى./0) 

ولذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب الشبهات خشية الوقوع في المحرمات» 
ففي الحديث الصحيح عن النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِء يَقُولُ: سَمِعْتُ رَمِمُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَم 
يَقُول: (الحَلال بَيّنُّء وَالحَرَامُ بِيّنُ وَبَيْنَهُمَا مُشْبَّهَاتَ لآ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتَقَى 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج202/1). يُنظرُ: الكشافء» الزمخشريء تحقيق: 
محمد محمد (ج245/1). 

(2) تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق(ص87). يُنظَرُ: البحر المحيط في التفسير» أبو 
حيان» تحقيق: صدقي محمد جميل (ج222/2). 

(5) فتح القديرء الشوكاني (ج6/4). 

(4) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبد الله التركي (ج72/137)» التحرير والتنويرء الطاهر 
ابن عاشور (ج89/15). 

(5) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص457). 


26 


000 
ولأن الزنا المنهي عنه كان غالب أحوال أهل الجاهلية فقد جاء الأمر بصيغة الجمع؛ ولم 
يقل (ولا تقرب الزنا)» ومثله قوله تعالى: 3# وَل تَعَلوَ لدم حَنْيََ ملق 1#الإسراء:2.]31) 
المثال الثاني: قال الله تعالى: 7 ولا تَفَريوأ الموحسن عَلْهَرَ مِنْهسَا رصا بار 1 تَفَئْلُوَا التّقسى 
لتق حرم أله 20 دلدوَصَكة ا تَمَرَبُوأ مَالَ الْبِتِيجِ ١‏ لت هه أَحَسنٌ حقٌ 0 
ا 152-17]. 
أ- المفردات اللغوية: 
#التوكحسن *: 'الْآنَامُ الْكَبِيرَهُ وَهي الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى مَفَاسِدَ.'(6 
#مَاظهَرَ مِنْهَا *: ما يأتونه علانية ولا ينكرونه فيما بينهم. 
«وصابَطر 4: يأتونه سرا في خفاء دون الجهر به.") 
ب - التفسير والبيان: 


ينهى الله تعالى عن القرب من الفواحش جميعهاء ما ظهر منها وما بطن» وعن قتل 
النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق» وينهى عن القرب من مال اليتيم بما لا يحل له. 

'والنهي عن قربان الفواحش أبلخ من النهي عن مجرد فعلهاء فإنه يتناول النهي عن 
مقدماتها ووسائلها الموصلة إليهاء'7) 'قإذا كانت الأسباب محرمة فكيف بنفس الفواحش؟ تكون 
أذ كعرين 97 


(1) صحيح البخاري: البخاري؛ كتاب الإيمان/باب فضل من استبرأ لدينه» تحقيق: محمد الناصر ج20/1: رقم 
الحديث 52. 

(2) يُنظّز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج89/15). 

3) المرجع السابق (ج160/1-8). 

4) بُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج659/9). 

5) تيسير الكريم الرحمنء» السعديء تحقيق: عبد الله اللويحق (ص279). 

6) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الفوزان (ج87/2). 


) 
) 
) 
) 
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والنهي عن القرب منها إما أن يعود إلى المبالغة في الزجر والنهي عن ارتكاب 
المنهيات» وذلك بسبب قوة الدواعي لدى الناس لفعلهاء أو لأن القرب منها يؤدي إلى الوقوع فيها 
وارتكاب جرمها.!') 


دك 2 عر صم 


ثم ينهى الله تعالى عن القرب من مال اليتيم؛ فقال تعالى: 8 وَلَاتَمَرَبوْمَالَالْبتيِعِ إِلابالتي 


هيَّلَحْسَنٌ 4» والمقصود: النهي عن التصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالخير من تثمير المال 
وكديقة تكله وك تباتك والتلفن 2 


570000 0 وجه من الوجوه * ار وهذا 0 ا مال ا 
أوتضبيع ماله 4 أو إتلافه» أو التارن في الحقاط عليه ان ل ترك 


وهذا النهي من رحمة الله تعالى باليتيم» 0 عارف بمصلحته ولا يستطيع القيام بهاء 
فنهى عن القرب من ماله إلا لمصحته في أمواله حتى يكبر .8 


(1) يُنظرٌُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج199/3). 
0 0 0 البيان في تأويل القران» 00 تحقيق: عبد الله التركى كيء (ج659/9). 
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المبحث الثالث 
أسلوب نسبة الفعل إلى الشيطان 
المطلب الأول: الشيطان لغة واصطلاحا: 
1 - الشيطان لغة: 
ذكر أهل اللغة أن أصل اشتقاق الكلمة يرجع إلى قولين: الأول: أَنّهُ مِنْ شَطن إذَا بَعْدَ 
عَنْ الْحَقَّ أؤ عَنْ رَحْمَةٍ اللَّهء الَانِي: أنه مِنْ شاط يَشِيطٌ إِذَا بَطَلَ أؤ اخترق.(1) 
2- الشيطان اصطلاحا: 
'كُلّ عَاتٍ مُتَمَرّدِ مِنْ الْجِنٌّ وَالْإِئْسِ وَالدَّوَابَ فَهْوَ شَيْطَانٌ"2) أو هو: 'المحرق فِي الدُنْيا 
وَالْآخْرّة والعصي الآبي الممتلئ شرا ومكراء أو المتمادي في الطغيان الممتد إِلَى الْعِصْيَان» وَله 
في الْقُرْآن صقفات مذمومة وَأَمسْمَاء مشؤومة» خلق من قوّة التّار."() 
ويلاحظ أن التعريف الأول أشملء فيمكن أن يكون الشيطان إنساناء أما التعريف الثاني 
فقد حصره في جنس الشياطين. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
نهى الله تبارك وتعالى عن رذائل عديدة في القرآن الكريم؛ وَتَوّعَ في أساليب التنفير من 
تلك الرذائل» ومن جملة هذه الأساليب نسبة الفعل إلى الشيطان» بأن يكون فعلها من تزيين 
الشيطان أو وسوسته؛ أو أن تكون أعمالا تعملها الشياطين» أو أن يكون فاعلها وليا أو أخا 
للشيطان» وهذا من أبلغ ما يكون في التنفير. 
ويقول الطاهر ابن عاشور: 'وَفي ذَلِكَ تَنْفِيرٌ لِمْتَعَاطِيهَا بِأَنَهُ يَعْمَلْ عَمَلَ الشْمَيْطان» فَهُوَ 
شَيْطَان وَدَلِكَ مما تأبَاهُ لتقُوسُ»"7) ويقول سيد قطب أيضا في ذلك: 'ويكفي أن يعلم المؤمن 


(1) كن مويل النقه لكه فاروو تدلاق :« رهون قطان زد 303 |ا« نياخ المي كن ره لخر 
الكبير» أبوالعباس (ج313/1). 

(2) مجمل اللغة» ابن فارسء» تحقيق: زهير سلطا ن(ج502/1). 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي.تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري(ص540) 
(4) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج24/7). 
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أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه؛ وتشمئز منه نفسه» ويجفل منه كيانه؛ ويبعد عنه 
من خوف ويتقيه.'(1) 

ولذلك استدل العلماء بأن ما نسبه الله تعالى إلى الشيطان فهو حرام لقوله تعالى: يما 
أذ ءَاممُوأ لا نبوا حُطوتٍ الطَيِطْن #[النور :2(.121) 


يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن 
النُشرّةل) فقال: (هي من عمل الشيطان)7): "أي من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به 
لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إنها حرام» بل 
هو أشدء لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منها.'(3 

والشيطان عدو للإنسان؛ وهذه العداوة حقيقة ثابتة» ومتأصلة وقديمة منذ أن خلق الله 
تعالى آدم عليه السلام» فالمسلم لا يرضى على نفسه أن يقبل من عدوه أمرا يمليه عليه ويزينه 
لهء فالعدو لا يأتي منه إلا الشرء وخاصة إذا كان هذا العدو هو الشيطان الذي أعلن عداوته 
للإنسان وجعل شغله الشاغل في صد الناس عن دين الله تعالى» فهو يأمرهم بالمنكر وينهاهم 

عن المعروفء قال تعالى عن الشيطان: ل« دَلَ معز كَلَْوسَهم أبَمَعنَ [ص:82]. 


لوخد 


وقد حذرنا الله تعالى من عداوة الشيطان فقال: 8 إِنَاَلمَّيطنَ لي عَدَوٌُ 4[فاطر:6]» ولذلك 


2 + ولوم 


أمرنا أن نعاديه ولا نسالمه ولا نصغي لأوامره ووسوسته فقال تعالى: # فَانَحِذُوعَدُوًا #[فاطر:6]» 
لأنه كما قال تعالى فيه: #إِيََايْدعاْحِرَيهيَكونوْمِنَ حص تعر #[فاطر :16]» والعاقل لا يقبل على 


نفسه أن يكون من أصحاب السعير. 


01( في ظلال القران» سيد قطب (ج975/1). 

(2) يُنظّرُ: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن العثيمين» تحقيق: عمر الحفيان (ج298/14). 

(3) التُشرهُ: حَلْ السّحْرٍ عَنِ الْمَسْحُورٍ.[غريب الحديثء. ابن الجوزيء تحقيق: عبد المعطي القلعجي 
(ج408/2)]. 'وَقَدْ سْئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السّخْرَ عَنِ الْمَنْحُورٍ قَقَالَ لا بَأْسَ بهء وَهَذَا هْوَ الْمُعْتَمَدُء وَيْجَابُ عَنِ 
الْحَدِيث وَالأثَرِ بأنَّ قَوْلَُ: (التشرَهُ مِنْ عَمَلِ الشَيْطانٍ): إِشَارة إِلَى أَصلِهاء وَيَخْتلِفُ الْحُمْ بِالْقصدٍ فَمَنْ قصّد بها 
خَيْرَا كَانَ خَيْرَا وَالَّا فَهْوَ شرٌ." [فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عبد 
الباقي» (ج233/10)]. 

(4) مسند الإمام أحمد: الإمام أحمدء سنْتَدُ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء 
ج40/22: رقم الحديث 14135. وقال المحقق: حديث صحيح. 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين (ج554/1). 
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وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم يحذرنا الله تعالى فيها من عداوة الشيطان منها 
قوله تعالى: #اَلَرَ أَعَهَدَ مذ لَك يق 6م أن ل تقتدوا الشيط . 1 عَدُوٌّ ين #لس:160: وقوله 


000 كه 


تعالى: # ينها الذبت ام مُأ أَدْحْوواف ادلو كافه وَلَا صَيَرِعُوا خطوادت الشَبَطن إنَّهُ لح 
عَدُوٌّ مين #[البقرة:208]» وقوله تعالى:8 السَّيَطن يَعِدُ يَعِدَكْمَالْمَفْرَويَاَء مركم باَلْمَحْسَكٍ * [البقرة:268]» 
وقوله تعالى: « وَلايصِ يدك لسَّيِطنَ َّلَج عدو م مين #[الزخرف: 62]. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الشيطان: 
المثال الأول: قال الله تعالى: 8 إِنَمَااَلتَجوَمنَالشَِطآن ليحَرح الَديَءَامَبُوأْ 4[المجادلة:10] 
أ- المفردات اللغوية: 
«التّجَْى 4: 'مَا يَتقَرَدْ به الجّماعّة والاثنان سِرَاً كَانَ أو ظاهراء"!!) فالتفرد من الاثنين أو 
ا المنهي عنه» فهو من النجوى» لأن النجوى ليست مقتصرة على 
ب- التفسير والبيان: 

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسولء مبينا لهم 
أنها من الشيطان, فالشيطان هو المزين لها والحامل عليهاء فهي منه لا من غيره.2) 

فلما بين الله تعالى أن النجوى من صفات المنافقين أو اليهود في الآية التي قبلها حذر 
عباده المؤمنين ونفرهم منها أشد تنفير بأن نسبها إلى الشيطانء؛ فكأنها من فعله» لأنها من 
تزيينه ووسوسته. 

والعاقل لا يرضى على نفسه أن يفعل شيئا هو من تزيين الشيطان ووسوسته» فالشيطان 
عدو للإنسان. 


(1) تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج135/11).» يُنظرُ: معاني القرآن واعرابه» الزجاج» تحقيق 
عبد الجليل عبده شلبي (ج104/2). 

(2) يُنَظرُ: فتح القدير » الشوكاني (ج224/5).: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء؛ تحقيق: محمد 
المرعشلي (ج194/5). 
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المثال الثاني: قال الله تعالى: ‏ يَتاَيُهًا ْنَا سوأ سان 
ليطن *[البقرة:168]. 
أ- المفردات اللغوية: 
حْطوَاتِ 4: الخطوات جمع خطوة» وهي بُعد ما بين قدمي الماشي» وقد تجمع على خُطا. 
والمقصود هو النهي عن طرقه ومسالكه في ما يدعو إليه مما هو خلاف طاعة الله تعالى.(1) 
ب- التفسير والبيان: 

في هذه الآية نداء من الله عز وجل للناس جميعاء كافرهم ومؤمنهمء بأن يأكلوا مما في 
الأرض حلالا طيباء 'فالكفر لا يحجب الإنعام الإلهي»"77) ثم ينهاهم الله جل وعلا جميعا عن 
اتباع خطوات الشيطانء فقال تعالى: # ولا تَتَِعْوأْحْطوتٍ الشيطن *. 

إذ إن المشركين متبعون لخطوات الشيطان ومقتفون لأثره ومقتدون به في أقوالهم وأفعالهم 
وحركاتهم وسكناتهم» على عكس المؤمنين الذين لم تكن تلك من صفاتهم ولا من سجاياهم, 
ولكن ذلك من باب الموعظة والتحذير من الوقوع في شر الشيطان.7©) 

واختلف أهل التأويل في معنى #خُطوَتٍ ليطن #: فقال بعضهم: عمله» وقال آخرون: 
خطانات 7 نروك 0 الخطوة بالطريق الذي يدعو إليه الشيطان» أو آثار الشيطانء فكأنه 
يقتفي آثار الشيطان»7 وأولها الماتريدي بالآثار أو الوساوس أو السبل أو الأعمال أو التزيين» 


) 1( يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» تحقيق: : عبدالله التركى كي (ج37/3))» دَرْجَ الذرر في تفسير 


الآي والسسُرّرء عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق القسم الأول: طلعت الفرحان» تحقيق القسم الثاني: محمد 
شكور (ج274/1). 

2( اتقسير النيو قي النعيةة رالشرجنه النديس املق 437/127 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج102/2). 

(4) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج38/3). 

(8) مكلو »,معاي القزان وإعراية الزجا جاتطقيق »عد الجليل عيده كلني (ع280241/1: 
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وذكر أن الأصل في ذلك أن كل من أجاب داعيا إلى ما يدعو إليه فقد اتبع أثره»!) وأولها ابن 
أبي رَمَنِين7) بالأمر: أي ما يأمركم به الشيطان.(6 


والناظر في هذه المعاني جميعا يرى أنها لا تتعارض مع بعضهاء بل إنها كلها تصب في 
معنى واحدء وهو النهي عن طاعة الشيطان بعمل أعماله والاقتداء بآثاره واتخاذه دليلا مرشدا 
فيصبح كأنه الآمر لأتباعه فيعصون ربهم كما عصى الشيطان ربه سبحانه وتعالىء فقد بين الله 


ص سح مر 


تعالى ذلك فقال سبحانه: *# إِنَمَايأمكُم السو وَالْصَحضَ]ِ وَأَن تَمُولُأْعَلَ ألما لَانحَلَمُونَ 4[البقرة:169]. 


وسبب الاختلاف في تأويل الآية راجع إلى أن التركيب القرآني فيه من البلاغة ما فيه 
فاختلف المفسرون في تأويله حسب الصورة البلاغية في هذا التركيب. 


وذكر الطاهر ابن عاشور أن حمل تَِلتَيِطنِ # استعارة تمثيلية» أصلها أن السائر 
على آثار خطوات السائرين يعتقد بأن من سار قبله قد وصل إلى مرادهء فشبه المُقتّدِي الذي لا 
دليل له سوى المُقتَدّى به» بالذي يتبع خطوات السائرين وشاعت هذه التمثيلية حتى صارت 
بمعنى الاقتداء» والاقتداء بالشيطان هو إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لها من الخواطر 
السيئة»7) وهذا التمثيل مبني على تشبيه المحسوس بالمعقولء فالمشبه به وهو خطوات الشيطان 
أمر غير محسوس وغير معروف.7) 
ت-مسألة: لماذا نهى الله تعالى عن اتباع خطوات الشيطان ولم ينه عن اتباع الشيطان؟ 
اتباع الشيطان أمر لا يقبله العاقل على نفسه» وهو أمر مستبعدء لكن الذي يحذر الله 
تعالى من الوقوع فيه هو اتباع خطواته من الوسوسة والتزيين وتدرج الشيطان في ذلك» حتى أن 


(1) يُنَظرُ: تأويلات أهل السنة» الماتريدي: تحقيق: مجدي باسلوم (ج618/1):(ج289/4). 

(2) مُحَمّد بْن عَبْد اللّهِ بْن عيسى بْن مُحَمَّد المُرّيء ولد في سنة 324هء وَتْوْفي سنة 399ه»؛ كان بصيرًا 
بمذهب مالك رضي الله تعالى عنه» وكان من الرّاسخين في العلّم متفننًا في الأدب والشعرء مُقْتَفِيا لآثار المّلّف 
رَوَى عَنْهُ: أَبُوعَسْرو الداني» وطائفة من علماء الأندلس.[ينظر: تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام؛ 
الذهبي» تحقيق: بشار معروف (ج507/8)]. 

(3) يُنَظرُ: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي رَمَنِينَء تحقيق: حسين عكاشة ومحمد الكنز (ج193/1). 

(4) يُنظّز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج103/2). 

(5) يُنظرُ: المرجع السابق (ج186/18). 
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الشيطان ليجتهد على صاحب الطاعة فيتدرج في صده لينقله إلى التساهل فيها ثم ينقله إلى 
التوسع في المباحات ثم إلى فعل الصغائر ثم إلى فعل الكبائر والعياذ بالله تعالى.!!') 


(1) يُنَظْرُ: خطوات الشيطانء إبراهيم الحقيل» تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2017م,: الموقع: صيد الفوائد 
(أ .3310 5. /لاللالا// :مخاطا) . 
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الفصل الثاني 
التنفير بأسلوب الذم بألفاظ الذم والوصف 
بالرجس واللعن 


المبحث الأول 
أسلوب ذم الفعل بألفاظ الذم 
المطلب الأول: الذم لغة واصطلاحا: 
1- الذم لغة: 
وَالقَدْمَةة العلامة»:والتمؤم:«الغيوت.(©) 
2- الذم اصطلاحا: 
"هو قول أو فعل أو ترك قول أو فعل ينبئ عن اتضاح حال الغير وانحطاط شأنه.(6 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
يعد ذم الفعل أو الفاعل من الأساليب التي استخدمها القرآن الكريم في التنفير من الرذائل 
والذنوب والمعاصيء ولقد ذم الله تعالى أفعال العصاة. والكفار بأساليب متنوعة» منها ألفاظ الذم 
مثل (بئس» وساء). 
إن دلالة التنفير من الأفعال المذمومة بألفاظ الذم واضحة وظاهرة في كلام الناس 
وسلوكهمء وعليه فإن ذم الفعل من الله تبارك وتعالى أشد تنفيراء لأن سبحانه وتعالى هو الخالق 
العالم بالخير والشرء فإذا ذم عملا ما فهو شر بلا خلاف. 
فالمسلم إذا علم أن الله تبارك وتعالى قد ذم عملا ما فعليه أن ينتهي ويكف عن عمله. 
ويذمه كما ذمه الله تبارك وتعالى» وأن ينفر منه» وأن ينفر الناس منه. فالله تعالى لا يذم عملا 
إلا لشر فيهء أراد الله تبارك وتعالى أن يحذرنا منه» فتبارك الله رب العالمين. 


(1) يُنظرُ: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج1925/5)» المحكم والمحيط 
الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج57/10). 

(2) يُنَظرُ: لسان العرب» ابن منظور (ج220/12). 

(3) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي» تحقيق: علي دحروج (ج826/1). 
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المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على ذم الفعل بألفاظ الذم: 
المثال الأول: قال الله تعالى: «(وترى كما مَنْهُمَ مُسرِعُونَ فى الإو وَالْعدَونٍ وأَكبهِمُ آلشّحت لِنِنْس ما كوأ 
عدون 9 ونه الدبو وا لتحبَارْحن قو لاما له اسح سَِلسس مَاكاْأيَصْتَعُونَ #[المائدة:63-62] 
أ- المفردات اللغوية: 
« وى *: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم» أو لكل من يصلح له الخطابء, وقد تكون 
الرؤية بصرية وقد 7 قلبية»!!) والقول بأنها رؤية بصرية أقرب لحالهم وظهور نفاقهم» بحيث 
لا يخفى على أحد 2 
لمُسَرِعُونَ 4: المسارعة: العجلة»7©) وهي: المسابقة»#7)والمقصود أنهم يبادرون إليه بسرعة 37) 
ولفظ المسارعة يدل على المباشرة والشروع:7©) والحرص.7) 

لْإئْوِ 4: معناه فعل الإثم ومواقعته»! أو فعل ما يوجب الإثم على فاعله؛ فالإثم هو الحكم 


المعلق على صاحب الذنبء ولا يقع الإثم إلا إذا وقع الذنب الموجب للإثم.©) 


(1) يُنظرُ: فتح القديرء الشوكاني (ج64/2). 

(2) يُنظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج57/3)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج248/6). 

(3) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج548/8). 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/8). 

(5) يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج59/2). 

(6) يُنظرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 
(ج423/7).» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج57/3). 

7 
8 
(9) يُنطّز 


)تي تيسير الكريم الرحمن» السعدي» تحقيق: : عبدالله اللويحق (ص237). 
- 0 ات البيان في و 0 الطبري» تحقيق: : عبدالله التي 0 
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وقيل هو الكفرء!!) وقيل يراد به كل أقوالهم الباطلة»2) وقيل المراد به الكذب.07) بدلالة 
قوله تعالى عن َوَِمالَاكم 4.4 


والراجح أن #االَإنّرِ #4 وصف عامء واسم جامع لكل المعاصي والمحرمات من دون 
تخصيص لإثم دون إثم» فلا يخصص بالكفر ولا بقول الزور وإنما يشمل كل معصية.(5) 
َالْمْرَونِ : هو الظلم المتعدي إلى الغيرء!؟) وقيل: هو مجاوزة الحد الذي حده الله تعالى لعباده 


في كل ما شرعه لهم في أوامره ونواهيه»7/ وقيل هو الاعتداء على المسلمين إن استطاعوا 
ذلك 8) 


#ألشّحَتَ *: كل المال الذي يكسبونه من الحرام» كالرشوة والربا وأكل مال اليتيم والمال 
المغصوب»7 وقد خصه الله تعالى بالذكر مع أنه من جملة الآثام للمبالغة في ذمه وتقبيحه.129) 


وقيل هي الرشوة التي يأخذونها من الناس على الحكمء ليحكموا لهم بأهوائهم بما يخالف 
حكم الله تعالى فيه.!!!) 


)1( 0 : جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج548/8). 

(2) يُنظّرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج214/2). 

)3( 0 : فتح القدير» الشوكاني (ج64/2)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود(ج57/3). 
(4) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج248/6). 

(5) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج548/8)» لباب التأويل في معاني 
التتزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج57/3). 

(6) يُنظرُ: فتح القديرء الشوكاني (ج64/2)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود(ج57/3) 
(7) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج549/8)» تأويلات أهل السنة» 
الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم (ج550/3). 

(8) يُنظّر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج248/6). 

(9) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج2»)214/2 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج564/3). 

(10) يُنظ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء» تحقيق: محمد المرعشلي (ج134/2)» إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج57/3). 

(11) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج549/8). 
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« لَوْلَا 4: بمعنى هلاء!!) وهو 'بمعنى التحضيض والتوبيخ":2) أو بمعنى أفلا.(0) 

لالِتَسَ مَاكوايمَمونَ 4: 'وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهمء"7) واللام للقسم.(5) 

ينهم 4: يزجرهم. 16 

#الَيوَ #: هم الأئمة العلماء من أرباب الولايات العاملون بسياسة الناس لتدبير واصلاح 
أحوالهم.(7) 


#وَالْكَحبَارٌُ4: هم العلماء فقط دون المكلفين بسياسة أحوال الناس والولاية عليهم»!؟) وقيل هم 
غلماء البهوة» وقيل: الريائيوة علماء التضارى: © 


ٍتَدائء4: تقول الكذب والزور .00 


ليَصْتَمُْنَ 4: الصناعة هي العمل مع الاثقان والجودة في العملء!!') فالصنع أقوى من العمل 
لأن العمل لا يصل لدرجة الصناعة إلا إذا كان هذا العمل قويا وراسخا ومتقناء وليس كذلك 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج550/8). 

(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج59/2). يُنِظَرُ: اللباب في علوم الكتاب» 
ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج423/7). 

| 5) الجابج لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/8). 

(4) تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 237). 

)50( 5 البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج550/8). 

(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/8). 

(7) يُنظرٌُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج550/8)» تفسير القرآن العظيم» 
ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج144/3). 

(8) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية تحقيق: عبدالسلام محمد (ج214/2)» 
وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج144/3). 

(9) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» تحقيق: عبدالله التركي (ج80/8). 

(10) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج550/8).» يُنظرُ: لباب التأويل في 
معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج59/2). 

(11) ينظ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/8). 
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مطلق العمل»!!) والمقصود بصناعتهم أي تركهم عن هذه الآثام المتقدمة» وقيل أن 
© يِعْمَلونَ 4 و 8 يصتَمُونَ 4 بمعنى واحد ولا فرق بينهما.7) واختلاف الألفاظ إنما هو من قبيل 
التفنن (8) 
ب- التفسير والبيان: 

وترى يا محمد صلى الله عليه وسلم؛» على قول أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أو لكل من تصلح له الرؤية» سواء أبصرية كانت الرؤية أم قلبية» يسارعون في فعل 
الآثام والمعاصي والظلم بالاعتداء على غيرهم» وأكلهم أموال الناس بالباطل بالحكم فيما بينهم 
بغير شرع الله تعالى. 

وذكر المسارعة ولم يذكر العجلة» رغم أن المسارعة تكون في الخيرء والعجلة غالبا ما 
تكون في الشرء للدلالة على أنهم يقدمون على فعل هذه المنكرات وكأنهم محقون فيها.!") 

واستخدام حرف الجر# فِالَإئّر 4 بدلاً من (إلى الإثم) يدل على شدة تمكنهم فيما 
يسارعون إليه من الآثام وإحاطتها بأعمالهم.(2) 

وبعد ما بين الله تعالى قبيح فعلهم, ذمهم على تلك الأفعال» ثم أقسم سبحانه وتعالى على 
ذلك الذم فقال: «#الِِنْسَمكانايممَنوَنَ * من هذه الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يذمها كما 
ذمها الله تعالى» وأن ينفر منها ومن فعلهاء فذمٌ الله تعالى لها يدل على بغضه لها وإرشاد لنا 
بوجوب تركها. 

ثم وبخ الله تعالى علماء اليهود من الربانيين والأحبار على عدم إنكارهم وزجرهم لمن 

يفعل هذه الأعمال رغم علمهم بأنها أفعال منكرة. 


(1) يُنظّرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 
(ج423/7)» فتح القديرء الشوكاني (ج64/2). 

(2) ينار : تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج144/3). 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج248/6). 

(4) يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج59/2).» اللباب في علوم الكتاب» 
ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج452/1). 

(5) يُنظَرُ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسيء تحقيق: علي عطية (ج354/3). 


00 


وبعد ما بين الله تعالى سوء فعل الربانيين والأحبار ذمهم على ترك إنكارهم وتغييرهم 
للمنكر فقال سبحانه وتعالى: #لِنَسَ مكنا يَصْمَمُونَ #» وفي ذلك دلالة على أن تارك النهي عن 
االكوي مكرلة مويك دونه ادكه جز الأقد كما رلك متش وان اللز التي ذم الفررفين جلا 
إن ذَمَّ تارك النهي عن المنكر -على قول من فرق بين العمل والصناعة- أقوى؛ لأنّه قال في 
مرتكبي الإثم ا لِِنْسَمَكنأيمَمَُْنَ #» وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر: #لِنّسَ ماكاوأ 
يَصَمَمُنَ 4. فجعل ذنب العاملين ذنبا غير راسخ» وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنبا راسخا.!3) 
ت-لطيفة: 'كان الْعْلَمَاءْ يَقُولُونَ: مَا في الْقُرَآنِ آيَةٌ أَشَدَ تؤْبِيخًا للْعْلَمَاءِ مِنْ هَذِهِ الآيّةِ ولا أَخْوَفَ 


عليه مها" "لبن رجييط ءالكوو رك البو عن المنكر. في هنا اموه 


لمثل لثني: قل الله تعطى: « ولا دحوأ ما تَكم بكم يي الِنْسَآءِ إِلَّا ما قد سلت إِنَد 


صم 


كان فصِمَّدٌ وَمَقََاوَمسَآء مسبيلا #[النساء:22]. 

أ- المفردات اللغوية: 

#فحِمَةٌ 4: أقبح المعاصيء وأعظمها.4) 

لوَمَقكًا4: 'المقت: بغض مقرون باستحقار»ء فهو أخص منهء"77) أو هو: " أشد البغض.'0) 


(1) يُنظرُ: تأويلات أهل السنة» الماتريديء تحقيق: مجدي باسلوم (ج550/3).» لباب التأويل في معاني 
التتزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج59/2). 

(2) يُنظرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج424/7). 
(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج550/8). 

)4 يُنظز: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 
(ج270/6). 

(5) اللباب في علوم الكتاب». ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج270/6)» 
نوة البكرر الرجي في سبون الفتاق الجزير ارو عكر تتحوة ادلم تح (2 1127/1 

(6) معاني القرآن واعرابه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج32/2). 

(7) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله له التكي (ج552/6). 


41 


ب- التفسير والبيان: 
ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن كل ما كان من مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحون بها 
في الجاهلية» فحرم الله تعالى نكاح زوجة الأب وكل نكاح محرم كانوا يتعاملون به في الجاهلية. 
واستثنى الله تعالى 8إمَاقَدَ سلس * فقال تعالى: 8 إلا مَاكَدَ سلف #4»: أي ولا تنكحوا من 
النساء مثل نكاح آبائكم إلا ما قد مضى منكم في الجاهلية» فلا إثم فيه» فيكون قوله تعالى: 
#يِسَالِيَسآِ * متعلقا بقوله تعالى: #8 وَلَاتَكحْوَأْ #, ويكون قوله تعالى: #مَانَكمَ © بمعنى 
المصدر أي: نكاح:(!) 
ثم ذم الله تعالى ذلك الفعل ونفر عباده المؤمنين منه بأنواع من التنفيرء فوصفه بالفاحشة 
التي عظم قبحهاء ووصفه بالمقتء الذي هو شدة البغضء وذم هذا الطريق لمن سلكه فقال: 
#وساء ميلا #. 
وذم الله تعالى للفعل دليل على قبحه عند الله تعالى» والمسلم ينفر مما يقبحه الله 


تعالى» لأن في فعله عصيان لله تعالى وخسران في الدنيا والآخرة فدل هذا على تنفير الله تعالى 


منه. 


(1) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج552/6)» اللباب في علوم 


02 


المبحث الثاني 
أسلوب وصف الفعل بالرجس 
المطلب الأول: الرجس لغة واصطلاحا: 
1 -الرجس لغة: 
الرجس: القذرء!!) اليَجِسُ: شدّة الصّؤتء فَكَأن الرّجِسَ: العمل الذي يقبُحُ ذَكْرُهُ ويرتفع 
فِي القبْح.'2) 
2- الرجس اصطلاحا: 
'كل ما استقذر من العَمَلء وَالعَمَل الْمُوَدَي إِلَى الْعَدَاب وَالْعِقَابِ وَالْعَضَب فَهْوَ رِجُس."3) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
وصف الله تعالى بعض الرذائل من الذنوب والمعاصي في القرآن الكريم بألفاظ تنفر 
السامع منهاء ومن هذه الأوصاف وصف الرذيلة بالرجس الذي يدل على القذارة» فكأن فاعل 
الرذيلة فاعل للقذارة» فعليه أن ينفر من الرذيلة كما ينفر من القذارة» فالنفس البشرية تنفر من كل 
ما هو مستقذر. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على وصف الفعل بالرجس: 
المثال الأول: قال الله تعالى: «مَأجَصينسُواليضى ِسَالْدوْكَدَنِ #الحج:30]. 
أ- المفردات اللغوية: 


: اريضحت : "الشيء القذر .'(4) 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج933/3).؛ مجمل اللغة» ابن فارسء» 
تحقيق: زهير سلطان (ص421). 

(2) تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج307/10). 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي»ء تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري(ص465). 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج385/14). 
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م عي م 


#الأوفلن 4 الأوثان: جمع وثنء "الْوَتّنُ: التَّمْتَالَ...وَأَصْلُهُ مِنْ وَنّنَ الثنّيء: أي أَقَامَ في مَقَامِه 
وَسْمّيَ الصّتمُ وَثَنَا لِأَنَهُ يُنْصَبُْ وَيُرَكَرُ في مَكَانٍ قَلَا يُْرَحُ عَنْه. 17) 
ب- التفسير والبيان: 

يأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بترك عبادة الأصنام»7) و'سميت رجسا تقبيحا لها 
وتنفيرا منهاء"7”) ووصف الله تعالى الأصنام بالرجس على طريق التشبيه» فكما أنكم تنفرون 
بطباعكم عن النجاسات والقاذورات» فعليكم أن تنفروا عن عبادة الأصنام مثل تلك النفرة»!4) 
وهذا "غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها."(5) 

وعبادة الأصنام أعظم من التلوث بالقاذورات والنجاسات» فيكون وجوب تجنب عبادة 
الأصنام أوكد من وجوب تجنب النجاسات» لأن نجاسة الأوثان ليست نجاسة عينيةء9) بل 
نجاسة معنوية» لأن الذي يعبدها وهو معتقد في إلهيتها في نفسه كمن علقت النجاسات في 
جسده! فلا تزول هذه النجاسة إلا بالإيمان بالله تعالى كما لا تجوز الطهارة إلا بالماء.!2ا 


وحرف الجر #امِنَ 4 في قوله تعالى اي نَلأَوْتَنِ # لا يفيد بأن بعض الأصنام رجس 
يؤمر باجتنابه دون غيرهاء بل لبيان مجمل الرجسء فالرجس لفظ عام يتناول أكثر من شيء»: 
فهو أعم من الأوثان» والمقصود هنا هو بعض أنواعه التي هي الأوثان» فتكون لامِنَ 4 ههنا 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج385/14)» يُنظّرُ: فتح القديرء 
الشوكاني (ج534/3). 

(2) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج535/16). 

(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج226/9). 

(4) يُنظرُ: الكشاف» الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج153/3)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج439/2). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج70/4). 

(6) بُنظر: مفاتيح الغيبء الرازني (ج223/23). 

(7) يُنَظرُ: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج253/17). 

(8) يُنظًرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج386/14). فتح القديرء 
الشوكاني (ج534/3). 
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لتخليص جنس من أجناس أي: فَاجْتَنِيُوا الزّجْسَ مِنْ جئس الْأَوْتَانِء!!) فليس في هذا الموضع 
نهي عن كل الأرجاسء ويكون النهي عن باقي الأرجاس في مواضع أخرى.3) 


المثال الثاني: قال الله تعالى: «كُل لَه لدُ ف مآ أو إل مْحَرَمًا عل طَاعِ يَلَمَعَهُه إلَّه أن يَكْوت مَيَبَةَ 


و م 


وَكَحْمَ دير فَإِنَدُْرِجَ س أَرْوسَقَا أِلَّ لعي لهي #الأنعام:145]. 

أ- المفردات اللغوية: 

«أجِدٌ4: 'أظقرُ... وَهْوَ هُتا مَجَارْ في حُصُولٍ الشَيْءٍ وَبُلُوغه.'(0 

#محَرّمًا 4: أي: 'طعاما محرما من المطاعم التي حرمتموهاء'7) أو'حيواناً حرم أكله.(5) 
«لامريتاعفك. 4: كل يأكلة. 6 

#دَمَاكْسْفُوًا *: المسفوح هو: المصبوب السائل الجاري كالدم في العروق»7/ 'وجعل الله هذا 


فرقا بين القليل والكثير.'(9) 
سما 4: أصل الفسق: الخروج عن الشيء» وفي الشرع هو الخروج عن الإيمان» فلذلك 
يوصف به الفعل الذي يكون سببا في لفسق فاعله وخروجه عن الطاعة»! والمقصود به الذبائح 


(1) يُنظرٌُ: معاني القرآن وإعرابه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج425/3)» الكشافء الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج153/3)» مفاتيح الغيبء الرازي (ج223/23). 

(2) يُنَظرٌُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج386/14). 

(3) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج137/1-8). 

(4) الكشاف» الزمخشريء» تحقيق: محمد محمد (ج72/2)» يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج186/2) 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفي؛ تحقيق: يوسف بديوي (ج544/1). 

(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج94/9).» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج544/1). 

(7) يُنظّر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج633/9).؛ معاني القرآن وإعرابه» 
الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج300/2).: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج72/2). 
(85) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج356/2). 

(9) يُنَظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج8-أ/139). 
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التي يخصون بها أصنامهم» فْمّيَ ما ذكر عليه غير اسم اللّه فئقاً.!!) وذلك لتوغله في 
لقي ذا 


«أُهِلّ لِمَيْر أنَهِ به 4: 'الإهلال: رفع الصوت»"7) والمقصود هو: 'رفع الصوْتٍ على ذَبْحِهِ باسم 


غَيْر اللَّهِ تعالى» وكانوا يذكرون أسماء أوثانهم على ذَبَائحهم»"7 "أي ذُبح على اسم الأصنامء(5) 


فهي صفة موضحة ومبينة للفسق.©) 
ب- التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين أنه لا محرم من 
المطعومات عند الله تعالى بما أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أصناف من 
المأكولات: وهي الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء وما ذبح لغير الله تعالى» كالذبائح التي كان 
المشركون يذبحونها لأصنامهم» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: 'كان أهلٌ 
الجاهلية يأكلون أشياء ويتركُون أشياءً تقذّراًء فبَعَثْ الله عر وجل نبيّه صلَّى الله عليه وسلم: 
وأنزل كتابّه؛ وأَحَلَ حلالّه وحَرَّم حرامّه؛ فما أَحَلَ فهو حَلالٌء وما حَرّمَ فهو حَرامٌ» وما سَكَتَ عنه 


سم 


فهو عَفْوٌء وتلا: « قل لآ أحدُئِ مَآأويَإِلَ حرم 4 إلى آخر الآية.'7") 


(1) ينظر: معاني القرآن واعرابه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج300/2).» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج357/2). 

(2) يُنظّز: الكشافء, الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج73/2)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج187/2). 

(3) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي 00 

(4) معاني القرآن واعرابه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج300/2). يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج545/1). 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج194/3). 

(6) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج187/2).» إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج194/3). 

(7) سنن أبي داوود: أبو داوودء أول كتاب الأطعمة/ياب ما لم يُدْكَز تحريمه» تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محَمّد 
بللي» ج618/5: رقم الحديث 3800», وذكر الأرنؤوط أن إسناده صحيح. 
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وفي هذا إعلام من الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يكون إلا من عند الله تعالى بوحيه 
لرسوله صلى الله عليه وسلمء!!) وفيه تشريع من الله تعالى ببيان هذه المحرمات التي أوحى الله 
تعالى بها إليه.!2) 


0 المنفي هو مطلق الوحي في الكتاب والسنة» أو ما أوحى الله تعالى به في 

القرآن الكريم»7 أو هو الوحي النازل بغير القرآن الكريم» لأنه لا يوجد تحريم في القرآن الكريم - 
في ما نزل قبل هذه الآية- للميتة والدم ولحم الخنزير»!) والذي يرجحه الباحث أن المقصود هو 
مطلق الوحي من عند الله رب العالمين إذ لا دليل على التخصيص. 

وتخصيص التحريم على الطاعم وهو آكل الطعام في قوله تعالى: #ا عل طاعِِ يَظَعَمَهُد 4: 
يدل على أن الآية قاصرة على بيان المحرم من المأكولات.7 أما المحرمات من غير المأكولات 
فتحريمها في مواضع أخرى. 

ثم ذكر الله تعالى الأصناف المحرمة وهي: الميتة» والدم المسفوح» ولحم الخنزيرء 
والذبائح التي تذبح لغير الله تعالى» أما الدم المسفوح فقد كانوا يأكلونه كما يأكلون اللحمء»© 
فيجمعونه ثم يجففونه ثم يشوونه؛ أو يخلطون الدم بالوبر ويسمونه (العلهز)ء/) فدل تخصيص 
الدم المسفوح بالتحريم على أن غير المسفوح حلال ومعفو عنهء7) 'فلا يحرم الدم الذي في اللحم 
والكبد والطحال."7) 


واختلف في الضمير العائد في قوله تعالى © فَإِنَّهُ رجش # إلى قولين: 


(1) يُنَظرُ: معاني القرآن واعرابه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج300/2)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج186/2). 
(2) يُنظَرُ: الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/9). 


(3) يُنَظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج186/2). 
(4) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج8-//137). 

(5) يُنظرُ: المرجع السابق (ج138-137/1-8). 

(6) يُنظَرُ: معاني القرآن واعرابه» الزنجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج300/2). 
(7) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج137/1-8). 

(8) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج633/9). 
(9) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج544/1). 
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الأول: أن الضمير عائد إلى لحم الخنزيرء لقذارة لحمه بسبب أكله للنجاسات»!') وتفيد 
تقرير حرمة أكل لحم الخنزيرء!”) واتنبية عَلَى ذم وَهْوَ دم رَائدّ عَلَى التَحْرِيم» فَوَصْفْهُ به 
تَحَذِيرٌ مِنْ تتاؤله» وَتأنِيسُ للْمُسْلِمِينَ بتخريمهء لأنّ مُعْظْمَْ الْعَربِ كَانُوا يَأكُلُونَ لحم الْخِنزِيرٍ 


0 


بخلاف الْمَبْتَة وَالدَمِ فمَا يَكلُوتهَا إلا في الْخَصّاصّة.”07) 


الثاني: أن الضمير يعود إلى جميع ما قبله ا له َوَلَحْمَ حر 4 ويكون 
الكلام على تأويل المذكورء أي أن المذكور رجسء لما في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير من 
المفاسد البدنية» وهذا القول هو الراجح.4) 


والمحرمات من المأكولات كانت مقصورة على هذه الأصناف الأربعة حتى نزول هذه 
الآية» فهي آية مكية» لأن سورة الأنعام كلها مكية على الصحيح؛ ثم حرمت أصناف أخرى في 
المدينة» كالمنخنقة والموقوذة والمتردية وغير ذلك.57) 


ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ببيان أنها رجس وقذر 
يجب على كل عاقل اجتنابه. 


(1) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج187/2).» إرشاد العقل السليم 
(2) يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج194/3). 

(3) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج8-أ/139). 

(4) يُنَظَرُ: المرجع السابق (ج139-138/1-8). 

(5) يُنظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج80/9)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج8-/140-139). 
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المبحث الثالث 


أسلوب جعل الفعل سببا للعن 
المطلب الأول: اللعن لغة واصطلاحا: 
1- اللعن لغة: 
'اللّعْنُ: الإبْعادُ والطّزد مِنَ الْخَيْرِءِ وَقِيلَ: الطّرْد والإبعاد مِنَ اللَّهِ تعالى» وَمِنَ الحَلْق السب 


والدّعاءء واللّعْنةُ الامْمُء وَالْجَمْعْ لِعانٌ ولَعَناتٌ...وَرَجُلُ لَعِينٌ وَمَلْعُونٌ َالْجْم ملاعينع"(1) 
'اللّعينُ : ال ضَقَة غالبَةٌ لأنّه طرِدَ من الستّماء؛ وقيل: لأتّه ع من رَحمَة اللّه 


تَعَالَىء"77) 'ويقال للذئب لعين؛ وللرجل الطريد لعين."! 
2- اللعن اصطلاحا: 
'اللَعْنُ: الطّرد والإبعاد على سبيل السّخطء وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي 

الدَنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه. ومن الإنسان دعاء على غيره."[4) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 

لعن الله تعالى في كتابه العزيز أفعالا لينفر من فعلها لأنها توجب اللعنة من الله تعالى» 
ولعن أوصافا لأقوام سابقين حتى يُتَفْرَ من تلك الأوصافء فلا يتصف المؤمنون بما اتصف به 
السابقون من الرذائل فيستحقون ما استحق الأولون من اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 

والله تعالى إذا لعن فعلا فإنه لا يلعنه إلا لأنه فعل فيه ضرر عظيم إما على الأفراد أو 
على المجتمعات في الدنيا والآخرة» فاستحق فاعله الطرد من رحمة الله تعالى. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعن: 
المثال الأول: قال الله تعالى: #إإنَّ لذبن يموت الْسُحْصَكتٍ الْعفِلبٍ الْمَؤْماتٍ لُمِنُوأ في الدنيًا واليخرو و 
عَدَابُعَظِمٌ #[النور:23] 


(1) لسان العرب» ابن منظور (ج387/13). 

(2) تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى (ج119/36). 

(3) مجمل اللغة» ابن فارسء» تحقيق: زهير سلطان (ص 809). 

(4) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان الداودي (ص741). 
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أ- المفردات اللغوية: 
يبوت 4: بالقاجثتة. 
مستت 4: العفيفات. 


#الْمَفِلَتِ4: بمعنى غافلات عن الفواحشء!!) "والغافلة» عن الفاحشة هي التي لا يقع في قلبها 
فعل الفاحشة."9) وهذا يدل على كمال الطهارة والنزاهة»0©) وهن: "السليمات الصدورء النقيات 
القلوب, اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهنّ لم يجربن الأمور...فلا يَفطنّ لما تفطن له 
المجربات العرافات") و'هُّنّ اللّاتِي لا عِلْمَ لَهْنّ ما رُمِينَ به. وَهَدَا كتايّةٌ عَنْ عَدَمِ وُقُوعنٌ فيمَا 
مين به لِأنَّ الذي يَفْعلُ الثَئْء لا يَكُونُ حَافِكَا عه '57) 
دِليِئوا »: أَبْعدُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللّه تعالى»"7) وإن كان القاذف مؤمنا فتكون لعنته بإقامة الحد 
والإبعاد والهجر ونزوله عن رتبة العدالة»!) فلا تقبل لهم شهادة أبدا. 
ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى في هذه الآية لعنه في الدنيا والآخرة لمن يرمي النساء العفيفات الغافلات 
عن فعل الفواحش غفلة لا يخطر ببالهن معها ارتكاب أي فاحشة» فهن المؤمنات حق الإيمان 
بالله تعالى وبشريعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 


ذكر الطبري رحمه الله تعالى اختلاف أهل التأويل في #الْسَحْصَتِ #: ثم رجح أنها نزلت 
في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولكن حكمها عام في من كان بنفس الصفة 
التي وصفها الله تعالى بهاء والدليل على ذلك عموم اللفظ من دون تخصيص له. 


(1) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج226/17). 
(2) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج289/3). 
(3) يُنَظَرُ: فتح القديرء الشوكاني (ج21/4). 

(4) الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج221/3).؛ يُنَظَرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج496/2). 

(5) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (191/18). 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج226/17). 

(7) يُنَظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج174/4)» 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج183/15). 
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واللعنة والعذاب العظيم الذي توعدهم الله تعالى به إن ماتوا قبل توبتهم» أما من تاب بعد 
ذلك فإن الله غفور رحيمء ودليله استثناء الله تعالى في قوله: # إِلَاالدينَنَبوام بعد دَلِك وْصَلح اناه 


مم ل[ 


لور وار 


غفور جيم #[النور :17]5) 

'أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنّ حُكْمَ الْمُخْصّنِينَ في الْقَدْفٍِ كَحُكْم الْمُخْصَتَاتِ قيَاسًا 
وَاْتِدْلَالَاء'27) فلا يوجد فرق بين قذف الرجل والمرأة في ذلك» إلا أن تخصيص المحصنة يدل 
على 3 قذف النساء أشد من الرجال خطورة على المجتمع» وكذلك فهو عام في كل قاذف 
فالآية 'تَحُمُ كُلَّ قاذفٍ وَمَقْدُوفٍ مِنَ الْمُخْصتاتٍ وَالْمُحَصَنِينَ..وَهُوَ الْمُوَافِقَ لِمَا قَرَرَهُ أَهْل 
2 مِنْ أَنَّ الاغتتَا بِعْمُوم اللَفْظِ لا بخُصُوص السبب."3) 

ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من القذف ببيان لعن القاذفين» '"واللعنة لا تكون إلا على 
ذنب كبيرء"7 وَاكَوْنْهُمْ مَلْعُونِينَ في الدُنْيَا وَالآخِرّة وَهْرَ وَعِيدٌ شَدِيد."7 وإن الوعيد الشديد للقاذف 
باللعن له في الدنيا والآخرة دافع كبير لكل ذي لب للنفور من القذف. 


المثال الثاني: قال الله تعالى: 8 إِنَّ ألَِبنَ يَكْتمُونَ مآ أَنْرَلنَا مِنَ ليت وأطدئ من بَمْد ما بَيّكدة لئان ذ 
الكتب ولك ينهم أله وينْعُم الود ل 

أ- المفردات اللغوية: 

«يَكْتمُونَ *: 'الكثمَانُ نَرْكُ إِظهَارٍ الثنّيْءٍ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهه وَحْصُولُ الذّاعي إِلَى إِظهَاره."© 


#الْبَيَئتِ #: "الايات المنزلة." 


(1) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج230/17). 
(2 ) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج182/15)» يُنظَّرُ: فتح القديرء 


الشوكاني (ج20/4). 
(3) فتح القديرء الشوكاني (ج20/4)» بُنظَرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله 
التركي (ج183/15). 


(4) تيسير الكريم الرحمن» السعدي, تحقيق: عبدالله اللويحق (ص5665). 
(6 ) مفاتيح الغيبء الرازني (ج140/4)» يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
أبوالسعود (ج182/1). 
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#واطدئ *: 'ما يستدل به من الأمارات»(!) فهي: "لدَّلَائْلُ الْعَفْلِيَةُ وَالتَفْلِيَةُ"2) 'وهو العلم الذي 


تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم» من طريق أهل 


الو 

الك 1 "اسم جِنْسٍ» قَالْمْرَادُ جَمِيعٌ م الْكُب الْمتَئّلَدَ"(4) قبل : 'التوراة والإتجيل )5/1 وقيل 
التوراة 6 

ليْمَئُهُمُ أنه 4: 'أصل اللَعْنِ: الطْرْدء"7/) فهو "الإبعاد على وجه الطرد» وصار في التعارف دعاء 
إذا قيل: لعنه الله '(8) 


لوَيلميْمْ الَو *: دعاؤهم الله عز وجل أن يلعنهم بقولهم: اللهم العنهم.(") 
ب- التفسير والبيان: 

في هذه الآية يلعن الله تعالى كل من يكتم علما يعلمه؛ قد أنزله الله تعالى وبينه للناس 
في كتابه ليكون هدى لهم من ربهم عز وجل. 

والذين حقت عليهم لعنة الله تعالى في الآية هم علماء اليهود والنصارى؛ وكتمان الحق 
الذي وقعوا به هو كتمان أمر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم» فبعد ما عرفوا صفته 
وتأكدوا من نبوته في كتبهم التي جاءهم بها أنبياؤهم» كما قال الله تعالى: # ان بعرت سول 


ليالس الَدِى د 2 1 عِندَهُمف الَووةٍ وَالَاض ل 4[الأعراف :47+ كتموه وأخفوه بل 


(1) تفسير الراغب الأصفهاني » تحقيق الجزء الأول: محمد بسيوني (ج356/1). 

2( 95 العت» الراري 0140/42 

(3) تيسير الكريم الرحمنء السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص77). 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج482/2)» يُنظّرُ: فتح القديرء 
الشوكاني (ج187/1). 


(5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج731/2). يُنظّر: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج231/1). 

(6) بُنَظَرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج219/1). 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج732/2). 

(8) تفسير الراغب الأصفهانيء» تحقيق الجزء الأول: محمد بسيوني (ج356/1). 

)9 ينظو : جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج733/2). 
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وأنكروه» فيكون المقصود من #8 من بَعَدِ مَابَيّكَهلئّاس *» أي بعضهمء وهم أهل الكتاب فقط لا 
غير. 
فهؤلاء الذين يكتمون العلم يستحقون اللعن من الله تعالى ومن اللاعنين» وهم الملائكة 
والمؤمنون»!!) "والمرادٌ: بيانُ دوام اللعنٍ واستمراه."(2) 
والآية تعم كل كاتم علما فرض الله تعالى على العالمين بيانه للناس وتعليمه لهم» وقد 
جاء في الحديث عَنْ رَسمُولٍ ال 0 (مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلَْم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ 
لحم يَوْمَ الْقِيَامَِ بلِجَامِ مِنْ تارٍ.)[727) وقد رجح الرازي7”) أن الكلام مستأنف يتناول كل من كتم 
شيئا من الدين» وليس خاصا في اليهود أو اليهود والنصارىء والدليل على ذلك أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء وكذلك فإن ترتيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة 
للحكم؛ خاصة إذا كان الوصف يناسب الحكمء وذلك على ما تقرر في أصول الفقه» فيجب أن 
يعم الحكم عند عموم الوصفء وكذلك فإن فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لهذا المعنى؛ 
فحملوا اللفظ فيها على العموم» فقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (إِنَّ 
النّاس يَقُولُونَ أَكْثْرَ أَبُو هرَْرَة وَلَلا آيَانٍ في كتاب اللّهِ ما حَدَفْتْ حَدِيئَاء ثم يَثلُو ١‏ إنَالَيَ 


تكتون ها لاي التيقق ماعن كن ما نيه لت 
5 لاي توا وضكحوا وببوأ كيك ذلك ه01 ئس 0.)4 


واستحقاق اللعن لا يكون في كل عالم إلا إذا كان قاصدا لكتمان العلم» أما إذا لم يقصد 
فلا إثم عليه إلا إذا سئل فإنه يتعين عليه تبليغ العلم والا كان كاتما له.77) 


(1) يُنظّز: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج737-729/2)» الكشاف» 
الزنمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج219/1). 

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج182/1). 

(3) سنن ابن ماجة: ابن ماجة» أَبْوَابُ السْنَّةَ/يَابُ مَنْ مْيِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَكُْ تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ 
ج178/1: رقم الحديث 266. وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(4) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج731/2)» تفسير الراغب 
الأصفهاني ٠‏ تحقيق الجزء الأول: محمد بسيوني (ج356/1)» فتح القديرء الشوكاني (ج187/1). 

(5) يُنظرُ: مفاتيح الغيب, الرازني (ج140/4). 

(6) صحيح البخاري: البخاريء كتَابُْ العِلْم/يَابُ حفظ العلّم» تحقيق: محمد الناصر ج35/1: رقم الحديث118. 
(7) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج481/2). 
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ثم اختلف في إظهار علوم الدين هل يكون فرض كفاية أم فرض عينء والأصح أنه إذا 
كان ظاهرا بحيث يستطيع كل واحد الوصول إليه فإنه لا يكون مكتوما.(!) 
ت- لطيفة في قول الله تعالى: من بَعَدٍ مَابَيّكك ةلئاس في الكت 4: 


ذكر الظرف #8 مِنْبَمَدِ * للتشنيع من حال الكاتم للبينات والهدى؛ وذلك أنه ما كتم إلا 
بعد بيانه ووضوحه.ء فهو يكتم أمرا ظاهرا بيناء فتنتفي معه كل الأعذار في عدم تبليغه.2) 
ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من كتمان العلم الذي يحتاجه الناسء ببيان أن كاتم العلم 
قد حلت عليه لعنة من الله تعالى وممن تجوز منهم اللعنة من الملائكة والمؤمنين» ففيها 'مِنَ 
الوعيد الشّدِيدٍ ما لا يُقَادَرُ قَدْرْهُ فإِنَّ مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ تعالى» وَلَعَنَهُ كل مَنْ يَتأتّى مِنْهُ اللّمْنُ مِنْ 
عِبَادِه قَدْ بَلَعَ مِنَ التتّقاوَة وَالْحْسْرَانٍ إِلَى الْعَايَة الَتِي لا تُلْحَقْء ولَا يُدْرَِكْ كُنْهْهَا."7©) والعياذ بالله 
تعالى من ذلك. 


(1) يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج97/1). 
(2) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (67/2). 


54 


الفصل الثالث 
التنفير بأسلوب الوصف بالخسران والخيبة والحرمان 
من الفلاح والتمثيل بصور تنفر منها النفوس 


المبحث الأول 
أسلوب الوصف بالخسران 
المطلب الأول: الخسران لغة واصطلاحا: 
1 - الخسران لغة: 
من حَسِرَ حَسراء فحسرا وخُمْرا حزان وحّسارة فهو بمعنى: الخال 1) ويأتي بمعنى 
الهلاك»:) واذا كان في البيع يقصد به انتقاص رأس المال»7©) ويستعمل في الممتلكات المادية 
كالمال وفي الممتلكات النفسية كالصحة والسلامة والعقل والإيمان والثواب وهو الذي وصفه الله 
تعالى بأنه الخسران المبين كما قال الله تعالى: «مُلْينَ تان يووا شه وَأَخلي يوالم 
أَلادَلِكَ هْوَك ران الْمبِينُ بن #[الزمر :15 وكل خسران في القران الكريم فهو على هذا المعنى إلا ما 
كان متعلقا بالممتلكات المادية.4) 


2- الخسران اصطلاحا: 


'أصله النقصانء ومنه قيل للتاجر: إذا وضع أنه خسر ثم كثر حتىء, قيل لكل من سعى 
في شيء فأداه إلى مكروه خاسر." 5 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


يسعى الإنسان في حياته إلى النجاح والفلاح» ويحذر من الخسران في كل أموره وخاصة 
ما يتعلق بالأمور الدنيوية في القضايا المالية والتجارية» فهذا من الخسران» ولكن الخسران 
الحقيقي الذي يجب على المسلم أن يحذر منه هو خسران الدين والأجر والثواب والفوز برضوان 


(1) يُنظرُ: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج72/5). 

(2) يُنظرٌُ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبوالعباس (ج168/1)» وتاج العروس من جواهر 
القاموس» مرتضى (ج164/11). 

(3) يُنظرُ: المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج72/5)» وتاج العروس من 
جواهر القاموس» مرتضى (ج164/11). 

(4) يُنظرُ: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهانيء تحقيق: صفوان الداودي ( ص282-281). 

(5) الوجوه والنظائر» أبي هلال العسكريء تحقيق: محمد عثمان (ص 205). 
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الله تعالى ودخول الجنة يوم القيامة» لأن تلك الخسارة هي الخسارة الحقيقية التي ليس بعدها 
خسارة» فهي الخسارة الأبدية» لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى نفر من كل عمل يؤدي إلى خسارة 
الإنسان» بل أن الله تعالى شدد في التنفير من خلال وصف الخسران بالمبين في قوله تعالى: 
0 إن لين ألَذينَ روا أْفسَهُمْ هليم يَوْمَالْقيمَةٍ َلَادَلِكَ هوَكلْسرَانٌ الْميِينٌ #[الزمر :15]. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوصف بالخسران: 

المثال الأول: قال الله تعالى: « وَمَن يبي عير الإِسَلوْدِينًا فلن يعبلَ مِنْهُ وهو في الْأنْرَوَ مِنّ 
أَلْحَيِرينَ آل عمران:85]. 

أ- المفردات اللغوية: 


يبي 4: يطلب مع رغبة وحب للشيء وجعله هدفا وغاية. 


ب- التفسير والبيان: 
ذكر علماء التفسير في الآية قولين: 

القول الأول: أي ومن يطلب دينا غير دين الإسلام - بعد بعثة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بشريعة الإسلام- ليدين به» فلن يقبله الله تعالى منه.!!) 

القول الثاني: أن المقصود بالإسلام هو الاستسلام واسلام الوجه لله تعالى» والخضوع 
للنظام الذي قرره الله تعالى لعباده خضوعا وطاعة واتباعاء لا ينحصر في النطق بالشهادتين» 
والتصديق بالقلبء وإقامة الشعائر الإسلامية من دون أن يكون لذلك أثر مادي وعملي ممثلا في 
منهج حياة موصول بالله تعالى.(©) 


والذي يراه الباحث أن القولين لا يعارض أحدهما الآخرء لأن كلا منهما من لوازم الآخر. 


(1) بُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج555/5)» التحرير والتنويرء 
الطاهر ابن عاشور (ج303/3).» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج309/2). 

(2) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج392/1). التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج» الزحيلي (ج309/2). في ظلال القرآن» سيد قطب (ج423/2). 
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لوَهْوَفٍ الْآحِرَةَ مِنَالْكَّسِرنَ #: وهو عند الله تبارك وتعالى من الواقعين في الخسران يوم القيامة 


وو 00 النارء(!) أو أريد به تضييع الفطرة السليمة التي فطر الله تعالى 


الناس عليها.) 
والأبلغ من ذلك ما ذهب إليه الزمخشري في أن الخسران جاء مطلقا من دون تقييد ليشمل 
كل أنواع الخسران.!0) 


0 


وعليه تكون جملة: #وَهِوَف الْآحِْرَة مِنَ الْكَيِرِنَ * مستأنفة» ويحتمل أن تكون حالا من 
الضمير المجرور في #8أيِنَهُ 4 أي حال كونه في الآخرة من الخاسرين»!) أو أن تكون معطوفة 
علج جات لازا 

ولما كان الخسران للمبتغين دينا غير دين الإسلام» دل ذلك على أن من تدين بغير دين 


الإسلام» واطمأن به فالخسران له من باب أولى لأنه أشد وأقبح.(6) 


و 


المثال الثشاني: قال الله تعالى: #ومن يِذ ألسَيِطنَ وَلِيكَامّن دوين الله فَقَدْ خَسِرَخُسَرَانًا 
قُبِيكًا #[النساء:119]. 
أ- المفردات اللغوية: 
#وّليكا4: الولي من الولاية» والولاية بمعنى النصرة. وَالْولَاء: لغة الْمُتَابَعَةَ وَشرعا: مُتابعَة فعل 


بفعل» والولاء: لُعَة: الْقَرَابََ وَشرعا: التناصرء فهو كالنسب من حيث التناصر والتعاون.7) 


(1) يُنظرُ: فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب» تحقيق: عبد الله الأنصّاري (ج278/2).: صفوة التفاسير» 
الصابوني (ج209/1). 

(2) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج55/2).» يُنظرُ: التفسير المنير في العقيدة 
والشريعة والمنهج؛ الزحيلي (ج309/2). 

(3) يُنظَرُ: الكشافء الزمخشريء. تحقيق: محمد محمد (ج392/1). 

(4) يُنظّز: فتح القديرء الشوكاني (ج410/1)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو 
السعود (ج55/2). 

(5) يُنَظرٌُ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسيء تحقيق: علي عطية (ج207/2). 
(6) يُنظرٌُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج55/2). 

(7) يُنظّز: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري(ص941). 
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ب- التفسير والبيان: 


يخبر الله تبارك وتعالى أن من يتبع الشيطان فيطيعه في ما أمر من الضلال ويمتثل له 


ويؤثره على ما أمر الله تعالى به ويتخذه وليا ونصيرا من دون الله فقد خسر خسرانا مبيناء!") 


والولاية تكون على وجهين:3) 

الأولى: أن يقصد بفعله موالاة الشيطان. 

الثانية: ألا يقصد مولاة الشيطان» ولكنه يفعل فعلا يؤدي إلى موالاة الشيطان؛ فهو مواليه 
فعلا وعملا وإن لم يكن مواليه قصداء كمن يكون مطيعا له بموافقته وإجابته إلى ما يدعو إليه 
وان لم يكن يقصد أن يطيعه. 

والخسران هو الهلاك.7) لأن متبع الشيطان قد استبدل الجنة بالنارء وهذا هو غاية 
الخسران» فأي خسران هو أعظم وأقبح من هذا الخسران:7) فهي خسارة لا يمكن للإنسان أن 
يستدركهاء! وبذلك تكون الآية ظاهرة الدلالة في التنفير من موالاة الشيطان بنسبة الخسران إلى 
فاعلها. 
ت- لطيفة في قول الله تعالى: من دو آمو 4: 


1 تقييد اتباع الشيطان بأنه من دون الله تعالى على أن اتباع الشيطان ينافي اتباع أمر 
الله تعالى فيما أمر به ونهى عنه. ©) 


فالمسلم إما أن يكون مشغولا بطاعة الله تعالى أو أن يكون مشغولا بطاعة الشيطان» 
فهاتان الطاعتان لا تلتقيان» فالله تبارك وتعالى يأمرنا بالمعروف وما فيه صلاحنا و فلاحنا في 


الدنيا والآخرة» والى كل عمل يوصننا إلى الفوز برضوانه وجنته» قال الله تعالى: #وَأنَّهُ ينَعْوَأْ ِلك 


(1) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج503/7). 

(2) يُنظرُ: التفسير البسيطء الواحديء تحقيق الجزء الثالث: محمد الخضيري (ج275/3)»: تفسير الراغب 
الأصفهاني» تحقيق الجزء الثالث: عادل بن علي التي (ج275/3). 

(3) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج503/7). 

(4) يُنظّرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج429/1)»: روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» تحقيق: علي عطية (ج144/3). 

(5) يُنظرُ: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»ء تحقيق: سامي سلامة (ج416/2). 

(6) يُنَظَرُ: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي؛ تحقيق: علي عطية(ج144/3). 
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لجنو وَالْمَفْعرَة يِذ وبين اكه - للنَايس لمَلَّهُمْيكَدَكُونَ 4[البقرة:1221» والشيطان يأمرنا بالمنكر وكل 
ما فيه غضب من الله تعالى وسخطء قال الله تعالى: #إِنَما يدعو حريه,لِي ونوأمِنَ حص 


م 


لسّعيرٍ #[فاطر :6]. 
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المبحث الثاني 


أسلوب جعل الفعل سببا للخيبة 
المطلب الأول: الخيبة لغة واصطلاحا: 
1 - الخيبة لغة: 
الخيبة من خاب يخيبء وهو: الحرمان والمنع وعدم نيل المطلوب.!') 
2- الخيبة اصطلاحا: 


الحرمان من الثواب»27) والخسران»:!©) وحرمان الطالب من مطلبهء!) بعدم إدراك الصلاح 
والخير الذي التمسه لنفسهء( واليأس من رحمة الله تعالى»7) وتشمل في معناها كل معاني 
الخسزات والفقل وال 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
يحرص الإنسان على الفلاح ويحذر من الخيبة» فالخيبة خسران وحرمان وهلاك» 
والعاقل بفطرته لا يقبل ذلك» بل يجتنبه ويجتنب كل فعل يؤدي إليه. 


ولما أراد الله تعالى التنفير من بعض الرذائل بين أن الخيبة هي مصير فاعلها 
ومرتكبهاء وذلك على عادة القرآن الكريم في التنويع في الأساليب المستخدمة في التنفير من 
الرذائل. 


(1) يُنَظّرُ: مجمل اللغة» ابن فارس» تحقيق: زهير سلطان (ص308)» المعجم الوسيط» مصطفى 
وآخرون (ج264/1). 

(2) يُنظرُ: مفاتيح الغيب؛ الرازني (ج103/22)؛ اللباب في علوم الكتاب؛ ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض (ج395/13). 

لالظ الجا لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج143/14). 

4) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج371/30). 

5) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج444/24). 

6) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج385/2). 

7) يُنظز: زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج4791/9). 


) 
) 
) 
) 


61 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للخيبة: 


ِو 


المثال الأول: قال الله تعالى: ‏ وعدت الْوجوة للحي الَْيوم وَيَدْخَاَمَنْ 


7 نَحمَلََظِلُما حبر 


ظلما #[طه:111]. 
أ- المفردات اللغوية: 
وعدت #: اأضلل الكذ الا 


#الْوْجُوهِ 4: ذكر الوجوه وأراد أصحابهاء7) وإسناد الخشوع والذل للوجوه لأنها محل ظهور 
آثارهما(3) 


دح الذي لا يموتء فله الحياة الدائمة الأبدية والبقاء المطلق الذي لا أول له ولا نهاية.(4) 
وحياة الله تعالى هي الحياة الحقيقية لأنها حياة ذاتية غير مكتسبة وغير مسبوقة بموت أو فناء 
وغير منتهية.(5) 

#الْقيُووِ 4: القائم على تدبير خلقه»/؟) وهي صيغة مبالغة من قيامه على كل شيء بما يجب 


فنه؛ (7) 


2 


ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى حال الناس يوم القيامة عندما تأتي الخلائق كلها ذليلة لله تعالى» والخائب 
من يأتي ربه عز وجل وهو ظالم. 

ولخللت. الأقرال: فى :الدراة مقزلة خنالك جلو زر "فيط ل انها وجوه العضياة والتجويين 


فتصير وجوهههم ذليئنة مشثل وجوه الأسشارىء خسو قوله تعتَالى: 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج172/16).» يُنظرٌُ: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» البيضاويء» تحقيق: محمد المرعشلي (ج39/4). 

)2( ُنظز: مدارك التنزيل وحقائق التأويل النسفيء تحقيق: يوسف بديوي (ج385/2). 

(3) يُنَظّرُ: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج101/4). 

(4) يُنظز ا البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج527/4). 

(5) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج312/16). 

(6) بُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالش التركي (ج171/16). 

(7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج65/4)» بتصرف يسير. 
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#فَلْمَا روه دُلْفَهٌ سيعت وجوه ال بسَكُفَرُواْ 4 [الملك:1!]27): وتكون اللام في ظالْوْمُهْ * بدل عن 
الإضافة» أي: وجوه المجرمين. وَأَمّا وُجُوهُ أَهْلِ الطاعَاتِ فتكون ضَاحِكَة مُسْتَبْشِرَةَه ويحتمل أن 
تكون #8أالْوْجُهْ 4 على العموم» فيكون المعنى المراد هو خضوع جميع الناس لله الواحد 
القهار.2) 
ثم يقرر الله تعالى بأن الخيبة كل الخيبة للظالمين» وأي خيبة لمن لقي الله تعالى وهو 
ظالم» "وكل من ظلم فهو خائب خاسر .'(6) 
'والظلم يعم الشرك والمعاصيء» وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلمء فخيبة المشرك 
على الإطلاق» وخيبة المعاصي مقيدة بوقت وحد في العقوبة»"27) ورجح ذلك الشنقيطي في 


أضبواء: 'البياة:(6 


'والظلم مراتب ودرجاتء أدناها أنْ تأخذ ما ليس لك وإن كان حقيراً لا قيمة له أو تظلم 
غيرك بأنْ تتناوله في عِرْضهء ثم ترقى (في 5 ا لام الشرك 
بالله تعالى» كما قال سبحانه: #إرك الصَرَِك ظلم عَظِيةٌ #القمان:77".]13) 


وقد أفاد التنكير في قوله تعالى: ©#ظَلْمَا 4 أي شيء من الظلم مهما قل:7 و"إلى أن 
عموم الظلم عبء كبير."© 


(1) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج88-87/3).» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم؛ أبوالسعود (ج43/6). 

(2) يُنظز: أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج39/4)» التحرير والتنويرء 
الطاهر ابن عاشور (ج312/16). 

(3) الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج88/3). 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج65/4). 

(5) يُنظرُ: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج101/4). 

(6) ليس في متن الكتاب» ولعلها ساقطة منه. 

(7) تفسير الشعراويء الشعراوي (ج9398/15). 

)5( د زهرة التفاسيرء أبو زهرة (ج4791/9).» فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» أبو الطيب» تحقيق: عبد الله 
الأنصّاري (ج79/12). 

(9) زهرة التفاسيرء أبو زهرة (ج4791/9). 
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وقيل إن الظلم هو الشركء لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ وأشده جعل 

المخلوق شريكا مع الله تعالى!: ويدل على ذلك قوله تعالى: «إنى التَرِكَ لَطْلدٌ عَيِيتٌ » 
إلقمان:13]» فقد سمى الله تعالى في هذه الآية الشرك ظلماً.2) 
ت- لطيفتان: 
اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: #حَمَلَ #: 

أفاد لفظ الحمل دون غيره إلى أن الظلم حمل ثقيل وكبير على حامله» وهذا تحذير من 
الاستخفاف والاستهانة بالظلم. (8) 
اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: « وَيَدْحَاَمَنْحمَلَظَلُمَا #: 

إما أن تفيد هذه الجملة بيان الاختلاف بين أهل الطاعة والصلاح وأهل الظلم» فبعد أن 
خضعت كل الوجوه لله رب العالمين» إلا أن الخيبة لا تكون إلا للظالمين» وذلك على معنى أن 
#وعَمَتِ الْوْجُوه # عامة لكل الخلائق» أو أن تكون هذه الجملة تعليلا لبيان خيبة المجرمين» 
على معنى أن # وعدت الوجوه 4 خاصة بوجوه العصاة الو 

ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من الظلم حيث بين أن الخيبة والخسران والحرمان لمن 


جاء ربه تعالى يوم القيامة وهو ظالم» وعندها تكون الخيبة الكبرى التي ليس بعدها خيبة» حيث 
يكون الوقوف عند رب العالمين ولا يملك الإنسان عندها سبيلا للرجعة ولا ينفعه ساعتها الندم. 


: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج385/2). 

: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (ج101/4). 

: زهرة التفاسيرء أبو زهرة (ج4791/9)» تفسير الشعراويء الشعراوي (ج9398/15). 
: التحرير والتنوير»ء الطاهر ابن عاشور (ج312/16). 
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المثال الثاني: قال الله تعالى: # وَقَدَحَابَ من دَسَّنْهَا #[الشمس:10]. 
أ- المفردات اللغوية: 

سنا #: 'أحئلة دَمسسَهَا من التَدْسِيسِء وَهْوَ إِحْفَاءْ الشَْيْءِ في انيعي "(1) والمقصود 
ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى أن الخيبة كل الخيبة لمن خذل نفسه فلم يسلك بها طريق الهدى 
والصلاحء بل سلك بها سبيل المعاصي والذنوبء "وحال بينها وبين فعل الخير."(0) 


فالله تعالى ينفر من تدنيس النفس بالرذائل والذنوب والمعاصي ببيان أن مصير هؤلاء هو 
الخيبة والحرمان وعدم النجاح. 


(1) مفاتيح الغيبء الرازني (ج103/22). يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج371/30). 
(2) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج488/5). 
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المبحث الثالث 
أسلوب جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح 
المطلب الأول: الفلاح لغة واصطلاحا: 
1- الفلاح لغة: 
موق البقاة في لكين قوز ) والنجاةء( 'وَمنةُ قَوْلُ الْمُوَدَنِ حَيَ عَلَى القلاح أَيْ: 
هَلْمُوا إِلَى طرِيق اتجَة َالقَز ."07 
2- الفلاح اصطلاحا: 
الظفر وإدراك البغية» ففي الدنيا يكون بإدراك السعادة في الحياة» وفي الآخرة يكون بإدراك 


البقاء الذي ليس بعده فناء» والعز الذي ليس معه ذل» والغناء الذي الذي ليس بعدذه فقرء والعلم 
الذي ليس معه جهل.5) 


'وقَالُوا في الْقَلاح: إِنَّه لَيْسَ في كَلام الْعَرَب كلمة أجمع لخيري الدّنْيَا وَالآخرّة مِئة."©6) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


مدح الله تعالى المؤمنين في مواطن كثيرة فوصفهم بالفلاح والفوز ومنها قوله تعالى: 


5 مٍامَدَأملََالْمزه مون #[المؤمنون لال وقوله تعالى: أوْلَيِكَ عَلَ هُدّى مَن يِقِم م وَولتِكَ - الْمَفْلِحوت #[البقرة: 5]» 
وذلك أن الفلاح والنجاح من الصفات الحميدة» والفلاح في الدنيا والآخرة هو غاية سامية لكل 
ا 


لذلك فإن الله تعالى لما أراد أن ينفر من بعض الرذائل كالكفر والظلم نفى الفلاح عن 
أهل تلك الصفات الذميمة» فيكون المجتنب لتلك الصفات قد فاز بالفلاح عند الله تعالى. 


1) تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج46/5). 
2 مجمل اللغة» ابن فارسء» تحقيق: زهير سلطان (ص705). 
5 العيطاع قاع اللقة وهات العرية القاران تيوه اح غطان: 392/1 
4) 0 المنير فى غيب الفترح:الكبين: أبوالغيامن (ج480/2): 
5ن الترقيف» على همات التعاريت» السنارى (ضن064): 
6) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري (908). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وق تجا افي اليك أن النبى .سل الف عليه وسشلم:قان: (لن ٍ قَوْمٌّ وَلَوَا أَمْرَهُمُ 
امْرَأةً.)!!) قال الشوكاني: 'فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديدء'7) وذكر أيضا فيه: 


'أن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب.() 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا في الحرمان من الفلاح: 

المثال الأول: قال الله تعالى: 9# ومن يدع مم أن لها ءاخر لا برها لمديهء فَإِتَما ابه عند ري نه لا 
يِفَلِحٌالْكَفِونَ 4 [المؤمنون:117]. 

أ- المفردات اللغوية: 

ايع #: يعبد. 

#حصسابة: 4 : : جزاؤه. 0 


ولا ى الكينرويَ 4: "لا يَنْجَحُ أَهْلْ الْكْفْرٍ باللّهِ تعالى عِندَهُ ولا يُدْرِكُونَ الْخُلُود وَالْبََاءَ في 
التّعيم ْ) كا يسعدون. )6( 
ب- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى أن من يعبد إلها آخر مع الله تعالى لا حجة ولا برهان له بأنه يستحق 
العبادة» فسوف يحاسبه الله تعالى على ما أذنب في حق الله تعالى» لأنه لا يفلح الكافرون. 


(1) صحيح البخاري: البخاري؛ كتاب المغازي/كِتاب النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ إلى كدنْرى وَقَيْصَرَء تحقيق: 
محمد الناصر ج8/6: رقم الحديث 4425. 

(2) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني (ص817). 

3) نيل الأوطارء الشوكانيء» تحقيق: عصام الدين الصبابطي (ج304/8). 

4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج441/9). 

5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج134/17). 

6 يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج278/3). 


) 
) 
) 
) 
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ت- لطيفتان: 
اللطيفة الأولى: في قول الله تعالى: "7 لا برهن لصبو : 


وصف الله تعالى الإله الآخر المزعوم بصفة لازمة له # لَابرَهىَلميد. 4, لأن الباطل لا 
برهان به ولا دليل عليهء وجيء به للتوكيد وبناء الحكم عليه للتنبيه على أنه لا يصح التدين 
بدين لا دليل على صحتهء فكيف يصح التدين بدين قد قام الدليل على إثبات خلافه؟!!) واستدل 


العلماء منها على وجوب النظر والتفكر وعدم جواز التقليد.(©) 


أو 'جيء للتوكيد كقوله تعالى: «اوَلَاطَيِرِيطِرََمَاحَيّ #[الأنعام:38] لا أن يكون في 


الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان»" 'إذ لا يمكن إقامة برهان ولا دليل على إلهية غير الله 
2 4 


0011 


اللطيفة الثانية: في قول الله تعالى: # فَإِنَماحِسَابه عِندَرَينَ »: 


دلت الآية على أن العقاب قد بلغ مبلغا بحيث لا يقدر أحد على حسابه إلا الله 
تعالى»07 'وذلك تهديد وتوبيخ وتقريع بما لا يوصفء7) وفيها من النذير الشديد بالعقاب الأليم 
إذ خُصر الحساب على الله تعالى الواحد القهار.7) 

ونفي الفلاح عن الكافرين فيه تنفير شديد من الكفرء لأن الإنسان إنما يريد الفلاح 
والنجاح في الدنيا والآخرة» " وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع» وقوة وسلطان 
في بعض الأحيان» فليس فلاحا في ميزان القيم الحقيقة. إنما هو فتنة واستدراج» ينتهي بالوبال 
في الدنياء فإن ذهب بعضهم ناجين في الدنياء فهناك في الآخرة يتم الحساب.(8) 


(1) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج97/4)»: إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج153/6). 
(2) يُنظرُ: مفاتيح الغيبء الراني (ج300/23). 


(3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج485/2). 
(4) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج278/3). 
(5) بُنظّز: مفاتيح الغيبء الرازني (ج300/23). 

(6) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي (ج443/9). 

(7) يُنَظرُ: زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج5129/10). 

(8) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج2483/4). 
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وقد تناسب افتتاح السورة مع آخرها في موضوع الفلاحء فبدأ الله تعالى السورة بتقرير 


فلاح المؤمنين فقال تعالى: ل مَدَأَفلمَألْمُوْممُونَ 4[المؤمنون:1] وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين.!١)‏ 
المثال الثاني: قال الله تعالى: « وَمَنَأطْلَِمّ نامر عل سكا أوكَدَبْ نايح الطيِمُوَ 4[الأنعام:21]. 
أ- المفردات اللغوية: 


فر 4 اخنلق 2 والافتراء: "الكذب | 5 0 
#أظلك4: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأشنعه اتخاذ المخلوق معبوداً."4) 


بيده 4: الآيات هي 'العلامات والمعجزات»."77) و"القرآن الكريم"29 وتشمل الآيات الكونية 


الذالة عَلَئْ: ويك الث تال +7 
لالطَيِمُونَ4: الكافرون.(8) 
ب- التفسير والبيان: 


يقرر الله تعالى لعباده أن لا أشد ظلما من ظلم من اختلق على الله تعالى الكذب», فادعى 
له الشريك الذي يعبد من دون الله تعالى» كما قال المشركون في عبادتهم للأوثان» أو ادعى له 
الولد أو الزوجة كما قالت النصارى في حق الله تعالى» أو كذب آيات الله وحججه وبراهينه التي 
جاء بها الأنبياء لإتبات صحة نبوتهم» ثم يقرر الله تعالى أنه لا فلاح لهؤلاء الظالمين © 


(1) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء» تحقيق: محمد المرعشلي (ج97/4). 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج401/8).: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
النسفيء, تحقيق: يوسف بديوي (ج496/1). 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج172/7). 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج496/1). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج277/2). 

(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج401/8). 

(7) يُنظرُ: زهرة التفاسيرء أبو زهرة (ج2467/5). 

(8) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج71/5). 
(9) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج188/9). 
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للمة كين (1) 

وتقرير الظلم وشدته على من كان فيه أحد الوصفين» فكيف بمن جمع بين الوصفين 
وهما افتراء الكذب على الله تعالى و التكذيب بآيات الله تعالى» ولذلك قال #أَوَ *, ولم يقل(و) 
في قوله تعالى: # أَوْكَدَبَ ايده #:2) 'والمكذب بالآيات مفتر للكذبء ولكنهما مَنْحَيَاآن من 
الكفر .'(3) 

ثم يقرر الله تعالى نفي الفلاح عن الظالمين "أي لا يَظْفَرُونَ بمطالبهمْ في الدنيا ولا في 
الآخرةء"7) وفلاح الدنيا إنما هو الإيمان بالله تعالى والعمل الصالحء( وإذا كان الفلاح منفيا 
عن الظالم فكيف بأشدهم ظلما؟©) 

والظلم كناية عن الشرك؛ فهو تعبير غالب في القرآن الكريم» لما فيه من التنفير من 
الشرك والذم فيه» فهو ظلم في حق الله سبحانه وتعالى في أن يُعبد ويُنزه عن الشريكء واعتداء 
على النفس بإلقائها في الهلاك في الدنيا والآخرة.7) 

ت- لطيفة في قوله تعالى: ##إِنَّهُ م َايَي الَلِمُو لظَللِمونَ 4 : 


'فيه إشارة إلى أن مدّعي الرسالة لو كان كاذباً مفترياً على الله تعالى فلا يكون محلاً 
لظهور ١‏ متناف 


(1) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج277/2).» مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» الذ لنسفي » تحقيق: يوسف بديوي (ج2)496/1 زهرة التفاسير» أبو زهرة (ج2467/5). 
(2) يُنظّرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج157/2).» إرشاد العقل السليم 


إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج119/3)» تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق 
(ص253). 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج277/2). 

(4) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج71/5). 

(5) يُنَظَرٌُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج172/7). 

(6) يُنظرٌُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج119/3). 

(7) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج1063/2). 

(8) صفوة التفاسيرء الصابوني (ج376/1). 


/0 


ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من الكفر بنفي الفلاح والفوز والنجاح عن أهله في الدنيا 
والآخرة» والله تعالى نسأل أن يوفقنا ويلهمنا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا من 
المفلحين. 
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المبحث الرابع 
أسلوب التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس 
المطلب الأول: التمثيل لغة واصطلاحا: 
1 - التمثيل لغة: 
0 كلمة تسويةء يقال: لال 00 ع 
وكتلف الأب المدل "التظير:والمتل السنافز فو مقا موي30 
2- التمثيل اصطلاحا: 
'التمثيل: إثبات حكم واحدٍ في جزأين لثبوته في جزئي آخرء لمعنئّ مشترك بينهما "27 


والأمثال هي: اتشبيه شَْيْءٍ بشَئْءِ في مُكُمه؛ وَتَقْرِيبْ الْمَعْفُولِ منْ الْمَحْمُوسِء 1 أَحَدُ 
د و .52 50 4١‏ 
المَحسوسينٍ مِنْ الآخر." 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


للأمثال أهمية بالغة في بيان الكلام وتوضيحه وإبرازه على الصورة التي تحقق مراد 
المتكلم منه» وقد 'أكثر الله تعالى في كتبه الأمثال وفشت في كلام الأنبياء والحكماءء( وقد 
اكتسب المثل أهميته من خلال تجسيد صورة تمثيلية حية تستقر معها المعاني المرادة في نفوس 
السامعين لتحقيق مقاصد المثل في الوعظ أو الذم أو التفخيم أو التحقير أو التنفير أو النهيء 
ذلك 'أنّ التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع الحجاب عن الغرض المطلوب» 
وإدناء المُتوهم من المُشاهدء فإن كان المُتَمئَل له عظيما كان المُتمثّل به مثله» وإن كان حقيرا 
كان المتمثل به كذلك."©6) 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج1816/5)؛ يُنظرُ: تاج العروس من 
جواهر القاموسء» مرتضى (ج379/307).؛ لسان العرب» ابن منظور (ج610/11). 

(2) مجمل اللغة» ابن فارسء تحقيق: زهير سلطان (ص823). 

(3) التعريفات» الجرجاني؛ تحقيق: محمد السود (ص66). يُنظرُ: معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم؛ 
السيوطيء تحقيق: محمد عبادة (رص126). 

(4) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد إبراهيم (ج116/1). 

(5) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي (ج49/1). 

(6) الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج125/1). 
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والمقصد الأساس للأمثال في كتاب الله تعالى هو الوعظ والتذكير» قال الله تعالى 
# وَلْقَدَ حَرَبسَا لِلنّاس فى هذا الْفَرَانٍ من كل 5 لَعَلَهُمْ 7 0 #لزمر:127» ثم تأتي الفوائد الأخرى 
لضرب الأمثال لتخدم المقصد الأساس له 

وقد كثر في القرآن الكريم ضرب الأمثال التي تُنفّر من الرذائل كالكفر والنفاق والغيبة 
والربا وغير ذلكء, لأن الناس لما كانوا مختلفين فيما بينهم في الامتثال لنواهي الله تعالى» وكان 
المئل عند العرب أسلوبا بلاغيا راقياء فقد جاء ضرب المثل القرآني لينفر من الرذائل من خلال 
تشبيهها وتشبيه فاعليها بأبشع الأوصاف و«الألفاظ التي لا يشك أحد في ثفرّة الناس منها. 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على التمثيل للفعل بصور تنفر منها النفوس: 


المثال الأول: اد «يكما اين “مثا ليوا كيرا ين طن إك بعص القن إن ولا بحتَسُوأ ولا 
يِفَسَ 2 1 _ أن 0 0 مدا فكسوة نفو 0 3 9 يد وا 


0ل 
أ- المفردات اللغوية: 


#الظَنّ نَ #: هو التهمة المجردة عن السبب» » كمن يُتهم بالفاحشة أو شرب الخمر ولم يظهر منه 
ما يدل على ذلك:(1) 


#إِنْىُ 4: الإثم: "الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب»"7) وقيل: الكذب».!) ففي الحديث الصحيح 


الذي يرويه أبو مره رضي الله تعالى عنه؛ عَنِ الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسلمَ قال: (إِيَاكُمْ وَالظَنَ؛ 


َإِنّ الظّنٌ أَكْنَبُ الحَييث.)) 


(1) يُنظًرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج396/19). فتح القديرء 
الشوكاني (ج76/5). 

(2) الكشافء. الزمخشريء؛ تحقيق: محمد محمد (ج370/4).» يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج136/5). 

(3) يُنظّر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية»ء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج151/5). 

(4) صحيح البخاري: البخاريء كتَابُ الأَنَبَ/يَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسْدِ وَالتَدَابِْهِ تحقيق: محمد الناصر 
ج19/8: رقم الحديث6064. 


/3 


د 


وا يحنَسُوأ 4: 'ولا يَتتبّعْ بَعْنْكُمْ عَوْرَةَ بَحْضضٍء ولا يَنْحَتْ عَنْ سرائروء"17) "يقال تجسس الأمر إذا 
تطلبه وبحث عن '(2) 


#وَلا يِفْ 4*: الغيبة مشتقة من غاب يغيبء» وهي قول السوء في الغائبء, فهي: ذِكْرُ الْعَيْبٍ 
بِظَهْرٍ الْعَيْبِء فلا تقولوا بِظَّهْرٍ الْعَيْبِ مَا يَكْرَهْ الْمَقُولُ فيه ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ لَهُ في وَجْهِهء بشرط أن 
يعون ذلك القول صادقا أي فيه فإن لم يكن فيه فهو البهتان»! 4 الحدية الذي يرويه عو هْرَيْرَة 
رضي الله كن أن رول الله هلي الله عَلَيْه ولد قَال: (أَتَدْرُونَ ما الْغيبَةُ؟) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ 
أَعْلّمُء قَالَ: (ذَكْرْكَ أَحَاكَ بِمَا يَكْرَهُ)ء قيل أَقْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ في أخي ما أَقُولُ؟ قَالَ: (إِنْ كَانَ فيه مَا 
تقولء فَقَدٍ اغتَبْتَهُ وَإنْ لَمْ يَكنْ فيه فَقَدْ بَهَنّهُ.)/) 

لمَكَْمْسْمُوهْ 4: 'الْكَرَاهَةُ هْتا: الاشْمِنْرَارُ وَالتَقدْرُ.'6) 

ب- التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى باجتناب أكثر الظن» وهو ع ين 
أهل الفسق والفجور فيجوز الظن بهم بقدر ما ظهر منهم من السوء.7") 


'والمأمور باجتنابه بعص ا وذلك البعض موصوف بالكفرق "5 ) فإذا وقع قع التحرز من 
الكثير وقع التحرز من القليل.() 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ تحقيق: عبدالله التركي (ج374/21). يُنظّز: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج151/5). 

(2) الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج370/4). 

(3) يُنَظرٌُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج376/21).» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية»ء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج151/5). 

(4) يُنَظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج401/19). 

(5) صحيح مسلم: مسلم» كتاب الْبِرَ وَالصّلَة وَالْآدَاب/يَابْ تخريم الْغِيبَة تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 
ج2001/4: رقم الحديث 2589. 

(6) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (ج255/26). 


)7( 0 : معاني لقان 5 00 تحقيق: عبد الجليل عبده شلبى بي شلبي (ج37-36/5). 
(9) يُنظز : مدارك عدن 57 ا النسفي» » تحقيق: يوسف بديوي (ج355/3). 
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ولم ينه الله تعالى عن كل الظن لأن بعض الظن خيرء والله تعالى قد أذن للمؤمنين أن 
يظن بعضهم ببعض خيراء وأن يقولوه وإن لم يكونوا على يقين منهء فالله تعالى يقول: #8 لَوَلَاَإِْ 


001 و هيو حدس ل سر ال وس سم س بير ير ير 


سمو طن لمومبُونوَالمْومِتَث نشي حيرا وَهَانُوأهكاإفكُ مي 4[النور :1!.]12) 


والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عن الظنون الجائزة هي الأمارة الصحيحة» فإذا 
ظهرت الأمانة وظهر الصلاح من المظنون به فلا يجوز إساءة الظن بهء أما إذا ظهر منه 
الخبث والفساد فالظن به على قدر ما ظهر منه.©) 


ثم نهى الله تعالى عن التجسس على عورات المسلمين فقال تعالى: #وَلَاجتَسُوا 4: بل 
عليهم أن يقنعوا بما ظهر من الناس لا أن يتحروا أسرارهم ودواخلهم.(0) 

وقد نهى الله تعالى عن التجسس بعد النهي عن الظنء لأن الظن قائم على التهمة 
المجردة عن الدليل فتنشأ الحاجة إلى التجسس للبحث عن الدليل لإثبات تلك التهمة فنهى الله 
تعالى عنه.!4) 

ثم ذكر الله تعالى مثلا عن الغيبة قصد منه التنفير منهاء فشبه حال المغتاب بآكل 
لحوم الآدميين الميتة» وكأن الذي يغتاب أخاه قد أكل من لحمه وهو ميتء والغرض من هذا 
التمثيل هو بث الاشمئزاز في نفس المغتابء وأنه كما يكره ذلك ويشمئز منه فعليه أن يكره 
الغيبة وينفر منها. 

و'مَثَّلَ اللَّهُ تعالى الْغِيبَةَ بِأَكْلٍ الْمَيْتَةَ لِأَنَّ الْمَيْتَ لا يَعْلَمْ بأَكْلٍ لَحْمِهِ كَمَا أنّ الْحَيَّ لا يَعْلَم 

بغيبَة مَنِ اغْتَابَه"27 إلا أن الميت لو أحس بأكل لحمه لتألم» وكذلك الذي يذكر بسوء لو علم 
بالغيبة التي وقعت في حقه فإنه يتألم.9 


(1) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج373/21). 

(2) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء» تحقيق: محمد محمد (ج370/4)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: 
عبدالله التركي (ج397/19). 

(3) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالل التركي (ج374/21). 

(4) يُنَظرٌُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج396/19). 

(5) المرجع السابق (ج396/19). 

(6) يُنظرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي»ء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض (ج551/17). 
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ذكر أهل التفسير جملة من المبالغات التي دلت عليها الآية: أولها: الاستفهام التقريري 
في قوله تعالى: #أيحِتٌ 4: فدل هذا على أن أيا من المخاطبين لا يحب ذلكء وثانيها: أنه 
خاطبهم بلفظ المحبة لأمر شديد الكراهة» فقال تعالى: «أبِْبُ أَمَدَحُ ان يأكُلَ لَحْمَأَحِهِ 
َيْمَا4» ولم يقل: (أيتحمل أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا)» وذلك لتفظيع حال صاحب الغيبة؛ 
وثالثها: أنه جعل الذي وقعت عليه الغيبة أخا لصاحب الغيبة» فهو شخص تربطه به علاقة 
أخوة» فهو ليس من أعدائه بل من إخوانه» ورابعها: أنه جعل هذا الأخ إنسانا ميتا.(!) 

وفي ذلك دلالة على أن عرض الإنسان لا يقل عن لحمه؛ فهو يتألم إن ذكر بسوءء بل 
إن العرض أشرف من اللحمء فإذا لم يجز للإنسان أكل لحم أخيه؛ فعليه أن يترك أذاه في 
عرضه. © 

في هَذَا مِنَ الَنْفِيرٍ عَنِ الْغِيبَةِ وَالتّيخْ لها وَالتَؤبيخ لفَاعِلِهَا وَالتَّشنِيع عَلَيْهِ مَا لا يَخْقَى 
إن لَحْمَ الْإِنسَانٍِ مِمّا تَنْهِرُ عَنْ أَكْلِهِ الطَبَاعٌ الْإنْسَانيُ وَشَنْتَكْرِهُهُ الْجبلّةُ الْبَسَرِيّكُ قضلا عَنْ 


ونه فقا رع( 


ا لل عم اه 7 سس سدس سه عو يم - 
المثال الثاني: قال الله تعالى: #وَمن يُتْرِكَ أن مَكَأَتَمَا خرّ ون السَمَءِ مَسَخْطمُهُ الطَيْرُ أو تَهُوى بد 


ليح في مَكَانِ سحت 4[الحج:1 3] 
أ- المفردات اللغوية: 


عَم 4: سقط.(4) 


(1) يُنظّز: الكشاف؛ الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج372/4)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج136/5).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج256-255/26). 

(2) يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج183/4).» يُنظرٌ: اللباب في 
علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج551/17). 

(3) فتح القدير» الشوكاني (ج77/5). 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج439/2). 
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لمَتَخْطفُهُ 4: "الخطفث والْخطف: أَحدْ شَيْءٍ بسْرعَةٍ سَواءَ كان في الْأرَض أم كَانَ فِي الْجَوّ 


وَمِنْهُ 2 3 2 الْكْرَقَ"(1) أو المراد أنها تقطعه بمخالبها.8) 


#تَهُوى 4 ان : )0 وَالْهُوِيٌ: رول شَيْءِ مِنْ ل ع الأضيء "(4) أو "تميل وتذهب؛!(5 أو 


"تقذفه وترمى ا 


3 


لسَحِقٍَ 4: بعيدءفلا نجاة لمن حل فيه؛ ومنه قوله تعالى: # مَسَحَمًا لَأَصَحَ ب أَلتَعيرٍ[الملك:77.]11) 
8 9 نل 


ب- التفسير والبيان: 


يضرب الله تعالى في هذه الآية مثلا للمشرك بربه سبحانه وتعالى في مشهد تمثيلي 
يجعل الإنسان وكأنه ينظره من أمامه لينفره من الشرك الذي هو أم الرذائل» فشبه حال المشرك 
بالله عز وجل بحال الذي سقط من السماء فينتظره هلاكه المحتوم» فإما أن تلتهمه الطيور 
الجارحة وتقطعه وتمزقه في حواصلهاء أو أن تهوي به الريح إلى الأرض في مكان بعيد لا نجاة 


له فيه أبدا. 


ويجوز في هذا التشبيه أن يكون تشبيها مفرقاء فيقابل كل جزء من أجزاء الممثل بأجزاء 
الممثل به» فيشبه الإيمان بالسماء» وتجمع بينهما صفة العلوء والمشرك الذي اجتنب الإيمان 
بالساقط منهاء والشيطان الذي يورده المهالك بالريح التي عصفت به فألقته في المهالك السحيقة؛ 
والأهواء الباطلة بالطير التي تتخطفه» ويجوز فيه أن يكون تشبيها مركباء فلا يقابل كل جزء من 
أجزاء الممثل بأجزاء الممثل به» فيكون مقصد التشبيه بيان حال من أشرك بالله تعالى أنه قد 


1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج255/17). 

2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج387/14). 

3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي». تحقيق: يوسف بديوي (ج439/2). 

4) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج255/17). 

5) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج256/3). 

6) فتح القديرء الشوكاني (ج534/3). 

(7) يُنَظرُ: معاني القرآن وإعرابه» الزنجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج425/3)» الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج388/14).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج255/17). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أهلك نفسه هلاكا محتوماء فهو إما أن تتخطفه الطير فتمزقه قطعا في حواصلها قبل أن يصل 
إلى الأرضء أو أن تقذفه الريح في مكان سحيق.7) 
وقد بين ابن المُتيّرك) في الانتصاف أن من جماليات التشبيه المفرق أن المثل يدل على 

الإشراك بعد إيمان وهو الردة» ويدل على الإشراك الأصليء فأما إذا تأولناه على المعنى الأول 
وهو الردة فيكون المرتد قد علا بإيمانه إلى السماء ثم سقط منهاء والعلو دليل الإيمان والسقوط 
دليل الردة» وأما إذا تأولناه على المعنى الثاني وهو الشرك الأصليء ذلك لأن المشرك قد مكنه 
الله تعالى من الإيمان والعلو والسمو به إلا أنه اختار الكفرء فكان كالذي سقط من السماءء كما 
قال تعالى: «وَالدِيت كََرَْأ أوَِيَآهُهُمُ الطَدحْوتُ يُخْرِجوكهُم يت الثورِ إِلَ نمت 4البقرة:251]: 
فجعلهم الله تعالى مُخرّجِين من النور من دون أن يدخلوه وما دخلوه أصلاء ولكنهم كانوا 
متمكنين من الدخول فيه.(0) 

فالكفار حسب تقسيم الآية قسمان: قسم راسخ في الكفرء فهو كالذي ألقته الريح في 
الوادي السحيقء, والقسم الثاني: متذبذب ومتشككء فهو كالذي اختطفته الطيرء فهو ممزق بين 
الطيور يتخطفونه من بعضهم من طائر لآخر.©) 

وقيل بأن هذا المثل هو لبيان أن المشرك يوم القيامة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كحال 
الذي يسقط من العلو فلا يملك لنفسه شيئا كذلك.57) 


(1) بْنَظرُ: الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج155/3). الأمثال في القرآن» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: إبراهيم بن محمد (ص46-45)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد 
المرعشلي (ج71/4). 

(2) ابن المُتَيّر السّكَنْدتربيء(ت:1284-1223م) أحمد بن محمد بن منصور: من علماء الإسكندرية وأدبائهاء 
ولي قضاءها وخطابتها مرّتين. له تصانيف, منها (تفسير) و (ديوان خطب) و (تفسير حديث الإسراء) على 
طريقة المتكلمين. و(الانتصاف من الكشاف). [الأعلام» الزركلي (ج220/1).] 

(3) يُنظرُ: الانتصاف لابن المنير» [الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج155/3).] 

(4) يُنَظرُ: الانتصاف لابن المنير»[الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج1)155/3» التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (ج255/17). 

(5) يُنَظَرٌُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج387/14). 
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'والغرض من هذين التشبيهين التمثيليين تقبيح حال الشرك والتنفير منهء7!) من خلال هذا 
التصوير الرهيب المهيب الذي يعتمد على سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواتهاء7) والذي 
لا يقبله عاقل وينفر منه كل من آتاه الله تعالى بصيرة في عواقب الأمور. 


(1) التفسين النعين في اليد والشريحة والنديع: الزحيني '(2237/9)/ 
(2) يُنَظَرٌ: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج2421/4). 
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الفصل الرابع 
التنفير بأسلوب النهي بصريح النهي 
والتحريم والتأثيم والنهي بمادة (نهى) 


المبحث الأول 


أسلوب الإتيان بصريح النهي (لا تفعل) 
المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا: 
1 - النهي لغة: 
'النهي: خلاف الأمرء"7! 'تهاه يَنْهاه تَهِياًء فائتهى وتناهى...وتناهؤا عَن الشّئْء: تهى 
بعضهم بَعْضًا...والإمثم التّهِيَةُ. وَفْلّان نَهِئْ فلان» أي ينهاه. وَتفس نَهاةٌ: مُنْتَهِيَةُ عن الشتّينء»"27) 
وَنَهَى اللَّهُ تَعَالَى أَيْ حَرّمَ. وَالنِيَةُ الْعقلَ لِأنّهَا تنهَى عَنْ الْقبيح وَالْجَمْعْ تُهّى."(0) 
قال الكفوي: "النهي لغة: الرّجر عَن الثتّيْء بِالْفِغْلٍ أو بالقؤل".4) 
2- النهي اصطلاحا: 
'استدعاء التَرك بِالْقَوْل مِمّن هُوَ دونه على سبيل الْوْجُوبِء وَيدل على قسَاد المنهي 


عَنة "(5) 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


نفر الله تعالى في كتابه العزيز من الرذائل بالنهي عنها بصريح النهي بلا الناهية» وكما 
قال أهل العلم فإن 'مُقْتضى النَّهْي قبح المنهي عَنه كَمَا أن مُقْتَضى الأمر حسن الْمَأْمُور به 
أن الْحكيم لا ينهى عَن شَْء إِلّا لقبحهء كَمَا أنه لا يَأمر بشّئء إِلّا لحسنه."9) لذلك فقد أجمع 
العلماء على أن الله تعالى إذا نهى عن شيء فإن ذلك النهي يقتضي الانتهاء منه فوراء أما إذا 
أمر بشيء ففيه خلاف أيكون على الفور أم على التراخي؟77) 


(1) مجمل اللغة» ابن فارسء تحقيق: زهير سلطان (ص844). 

(2) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج384/4). 

(3) المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبوالعباس (ج629/2). 

(4) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق:عدنان درويش ومحمدالمصري(ص904) 
(5) الورقات» الجوينيء» تحقيق: عبد اللطيف العبد (رص 15). 

(6) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق:عدنان درويش ومحمدالمصري(ص904) 
(7) يُنظرُ: البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني. عباس (ص 154). 
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والنهي في القرآن الكريم إما أن يكون لمحظور أو مكروه؛ فالمحظور ما ترتب على النهي 
زجر ولوم على فاعله؛ وغير ذلك فهو المكروه.!') 

والنهي له حرف واحدء وصيغة واحدة» فالحرف هو (لا) الجازمة» والصيغة هي صيغة لا 
تفعل وليس له صيغة أخرى. !”ا 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الإتيان بصريح النهي بصيغة (لا تفعل): 
قال الله تعالى: ٠‏ لَاجَصَلْ مَمَ ل إلا ار مد مَْمُومَا عدولا () ## وَقسَى وَيّْكَ ألا بدأ إل يه 
كريمًا (5) عفش لَهْمَاجََحَ اذل من اليحْمَةٍ وَل رت أنْسَهُما ارين صويرًا (8) رَبُيْ علد يما 
نشو سك إن توأ سحن نكوي عَفُووا (50) وءات د الْفرَقَ حَفَوَالمِ سكن وَأبنَ يِل وا 


و ية و عور د لجسم حل 01 عه ص وى 7 5 وم د ايه 7 2 رسم اث وال 
ددرا (5) إن لْصَذْبَ مانو حون شين وَكَانَ ألشَّبَطدنُ ريو فووا 8 وَإِمَا رصن نهم يتم 


سه صمو م2 -8 هوه ود يعوو ضور ع 22د روجو 22 4 وو د دن بعر له صموساس | 2 بم سي بر 
ين ريك ربحوها ففّل لهم مَولامسورًا 80 ولا يحْعلُ يدك مغلولة إل عنقِك ولا بسطها عل الس فَتَفَعدَ مَلُومًا 
بس سه عوره جه 2 م عط 


2 هه دم ,< يرس د مط 2 خ-- - سم 59 
سوا () إن ربك يبظ الْررْفَلمن بِسَاء يمر كان بعبَادوء حبرا بصيوا (8) ولَانقئلوا ولد حَنْيَة ملق 


0 مي ذ جر ني مدوم رن 2 سح مر مال رع ير 00 0 
حَن رفم ويا إن مَلَهُرٌ حكن خِطعًا را (50) وَلَاتفَروأ لز نان فحِسَّهُ وَسَءْسَيبلا 5 وآ 
هِ َ 


4- 500 0221 0 وح سا“ را يو سح سس سا م + دي دءدي وى 0 . ماه نحط ب ورك مر 
تَفملُوا الهس ال حرم أله إلا يألْحقٌّ ومن قل مظلوما فََدَ جَمَأنا وليه سأطننا قلا مرف فِالْمَتَلِ إِنَمكانَ 


.9 
م 


مَنضوبًا (55) وَلَاْفْروأمَالَ ليم إل 


ا الكل داورأ وأنطاير لتقي مك روسن تويلا (5) كافك مَاليَ لك يو. ولث ]لم 

آ ١‏ رآ 2[ رمقة 1ع د 2 مو وود و 0100 .2ض م سربحط ير > 2 م ا م دو طرء 2 د 

وَالِْصَرَوَالُْوَاد عل وليك كان عنه ممصلا( وَلَاسمش في الْارْضِ مرَحَا نك أن كحرف الْارْضَ وك بََ بال 
ا ١‏ هس سر رام مسيم ل الس ريع ره ح سرعم قلا م ب سي سر عرس ويه ل 

ظولا 5 كل دك كان مهس َيكَ مها 29 كم ولك ريك مَك كمد ولاجحعلْم مهار 

دَق فيجَهَمملُومَا مَدَحْويَا (53) 14الإسراء: 39-22] 

أ- المفردات اللغوية: 


«أبٍِ 4: 'صوت يدل على تضجر. "067 
(1) يُنظرُ: البرهان في أصول الفقه» الجويني» تحقيق: صلاح عويضة (ج108/1). 
(2) كشاف اصطلاحات الفنون» التهانوي» تحقيق: علي دحروج (ج1730/2). 
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#وَلاتهِرَهُمَا 4 : 'ولا تَرْجُرْهُمَا1') 
نمكي 4: الخؤف إِفْتارٍ وَففْرٍ.'9) 
مرا 4: 'الْمرحُ: شِدَة ازدهَاءٍ الْمَزءِ وَفَرَحِهِ بِحَالِهِ في عَظَمَةِ الرزق.'/8) 
ب- التفسير والبيان: 
اشتملت الآيات على مجموعة من الرذائل المنهي عنها من خلال النهي الصريح وهي 
بصيغة (لا تفعل) ومن هذه النواهي: 
قول الله تعالى:# 0 بعل مم نَهإِلَهَاءَاحْرَ *: 
ينهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ شريك مع الله تعالى في عبادته؛ 
والكلام معني به كل من لزمه التكليف من المؤمنين» ويكون الخطاب مقصودا به كل واحدء!2) 


وجاء بصيغة المفرد ولم يأت بصيغة الجمع ليشعر كل واحد بأنه أمر خاص بهء صادر 
لقتخصيه: فالعقيةة مسالة #تخصية ساق عنها كل :قرت يذاقة 9 


وقول الله تعالى: لذلا تمل ما أب ولَالتِرَهُمَا 4: 


ينهى الله تعالى عن التأفف من الوالدين إذا صدر منهما ما يُتَأذى منه؛ ولا يجوز معهما 
إلا الصبرء واحتساب الثواب عند الله تعالى»97) والنهي عن التأفف يقصد منه النهي عن أقل 
الأذى الذي هو باللسان» وأقله كلمة» فما زاد عليه في الأذى فهو فالنهي فيه من باب أولى7.2) 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ تحقيق: عبدالله التركي (ج548/14). 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ تحقيق: عبدالله التركي (ج577/14) 
(3) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج103/15). 

(4) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج541/14)» التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (54/8). 

(5) يُنظّرُ: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج2220/4). 

(6) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج545/14). 

(7) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج67/15). 
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آ[ ا سحو 


ثم ينهى الله تعالى عن زجر الوالدين في قوله تعالى: #ولانتهرهما *» والفرق بينه وبين 
الذي قبله من النهي عن التأففء أن النهي عن التأفف للنهي عن إظهار أقل الضجرء أما 
النهي عن زجرهما فهو للنهي عن مخالفتهما بالرد أو التكذيب.7') 


ره كد د به 


وقول الله تعالى: #وَلَابُدْرَبَذِرا : 

يختلف حد التبذير من حال لحالء فإنفاق المال القليل في الفساد يعد من الإسرافء أما 
إنفاقه في أوجه الخير والبر فليس بإسراف» ويبلغ حد الإسراف في المباحات إذا زاد عن حده. 

فالنهي لا يتعلق بقوله تعالى: # وَءَاتِدَاالْمْرَىَ حَمَّهَ 2# لأن التبذير لا يكون في إنفاق 
المال في حقه»ء ولو كان أكثر من حاجة الفقير المحتاج»77) ولمّا منْيِلَ عَبْدُ اللّه رضي الله تعالى 
عنه عَنِ الْمُبَذَرٍ فَقَالَ: (الإثقاقٌ في غَيْرٍ حَقّ.)0 
وقول الله تعالى: ١‏ وَلَاجَعَلْيدَكَ مود إلَعمْقِكَ لاهسا كلَّالَسَيلِ 4: 

ينهى الله تعالى عن البخل في الإنفاق في حقوق الله تعالى» وكذلك ينهى عن الإفراط في 
الإنفاق» حتى لا يبقى شيء ينفقه لسائل أو محتاج.4) 

'والتوازن هو القاعدة الكبرى في النهج الإسلاميء والغلو كالتفريط يخل بالتوازن» والتعبير 
هنا يجري على طريقة التصوير فيرسم البخل يدا مغلولة إلى العنق» ويرسم الإسراف يدا 
تشوطلة ك5 البسل :لا تمساك :شين 3/1 


(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (59/8). 

(2) يُنظرُ: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج79-78/15). 

الألبانى: 'حديث صحيح الاسناد". يح الأدب المفرد للإمام البخاريء الألباني (ص 171)). 
ٍ صصح صضحيح م يِ : 

(4) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج573/14) 

(5) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج2223/4). 
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-. 


وقول الله تعالى: < وَلاتفووكَدَمحَنيَةَ ملق *: 


ينهى الله تعالى عن قتل الإناث خشية الفقرء(!) حيث إن "الْمُرَادُ بالْأَولادٍ خُصُوصٌ الْبَنَاتِ 
ِأَنَْنَ اللَّاتِي كَانوا يَفُْونمْنَ وَأدَاء وَلَكِن عَبَّرَ عَْهْنَ بلفظ الْأولَادٍ في هَذِهٍ الآيَة وَظَائِرهَا لأنَّ 
البنت يُكَالُ لَهّا: وَلَدْب'(2) 


وقول الله تعالى: «( وَكاكْمَدوا نفس الى حب مها لحي 4: 


ينهى الله تعالى عن قتل النفس التي حرم قتلها إلا بالحق» فعن عثمان بن عفان رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يَحِلُ دَمُ امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَرَ بعد إسلام» أو زتى بعد إحصانء أو قَتَلَ نفساً بغيرٍ نفس.)37) 


سس صرحو ا 2017 


وقول الله تعالى: مهيل مَظُوما معد ملا ليو سْطَنا قلا مُشرف فَالمَتَلِ * 


ينهى الله تعالى ولي المقتول عن الإسراف في القتل» فلا يجوز أن يقتل غير القاتل» ولا 
يزاد عليهء 'وَالستّرف: الرّيَادَهُ عَلَى مَا يَقْنَضِيهِ الْحَقُ وَلَيْسَ خَاصًا بِالْمَالٍ كَمَا يُفْهَمْ مِنْ كَلَام 
ذل اللخ "(8) 


وقول الله تعالى: « وكاتَقْتُ مَالِسَ كيو لم 4: 


"لا تفل لِلئّاس وَفيهمْ مَا لا عِلْمَ لكَ به فَتَرمِيَهمْ بِالبَاطِلء وَتَشْهَدَ عَلَيْهمْ ِعَيْرٍ الْحَقَء قدَلِكَ 
هْوَ الْقَفء"7) وفي ذلك نهي عن اتباع الإشاعات والأخبار التي لا أصل لها بتناقلها ونشرها بين 
الناس» من دون التثبت من مصدرها. 


(1) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج577/14) 

(2) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج88/15). 

(3) سنن أبي داوود: أبو داوودء أول كتاب الديات/يابٌ الأمام يأمرُ بالعفو في الدم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط و 
محَمّد بللي» ج553/6: رقم الحديث 4502. وقال المحقق: إسناده صحيح. 

(4) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج585/14) 

(5) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج94/15). 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج596/14) 
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وقول الله تعالى: # ولاتمش ف الْأْرضٍ مرحًا #: 

وفيها 'نهي عَنْ خَصلَةِ مِنْ خصال الْجَاهِلِيََ وه حَصْلَةُ الْكبْرِيَاءِ» وَكَانَ أَهْلْ الْجَاهِلِيّة 
يَتعَمَدُوتَهَا .'[1) 
وقول الله تعالى: # وَلَاجَجَعل ممه ءاخر #: 

في هذا النهي تأكيد لما سبق في بداية المقطع في قوله تعالى: 9أَلَّا ََبْدُوا إلّة إيم24 
وهذا التكرار في المعنى في النهي عن عبادة غير الله تعالى يدل على الاهتمام بالتوحيد. !ا 


فهذه مجموعة من النواهى التي نهى الله تعالى عنهاء بالنهي الصريح بصيغة (لا تفعل)» 


وتَمِيُ الله تعالى عنها تنفير من فعلها. 


(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج103/15). 
(2) ينظر: المرجع السابق (ج106/15). 


86 


المبحث الثاني 
أسلوب الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم 
المطلب الأول: التحريم لغة واصطلاحا: 
1- التحريم لغة: 
'الْحرام: مَا حرّمه الله تعالى؛ والحُرْمَةُ مَا لايَحِلُ لَك انتهاكٌه... والمحارِمٌُ مَا لا يحل 
استخلاله»17) 'والحريمُ الَّذِي حَرُْمِ مَنُه قلا يُدنَى مِنْه"2) و'الحَرَامُ: ضِدُ الحلالٍ»"7") وإذا حرم 
الشيء فقد امتنع فعله» ويسمى الممنوع حراما تسمية بالمصدر.4) 
2- التحريم اصطلاحا: 
التحريم: 'طلب الترك مع المنع عن الفعل»"7) أو 'جعل الشنّيْء محرماء وَانّمَا خصت 
التَكْبِيرَة الأولى بالتحريمة لأَنّهَا تحرم الْأمُور الْمْبَاحَةَ قبل الشرُوع في الصّلاة دون متائر 
التُبيرَات 6/١.‏ 
وَالْحرَام: 'مَا تبت الْمَنْع عَنهُ بلا أمر معارض لَهُء وَحكمه الْعَقَاب بِالْفِعْلٍ وَالتََّاب بِالتَرْك لله 
0 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


لفظ التحريم يعد من أوضح الأساليب وأصرحها في التنفير من الرذائل والفواحش التي 
نهى الله عنهاء وأمر بتركهاء فالله تعالى إذا ذكر أنه حرم شيئا فإنه يدل على طلب الامتناع عن 
الفعل» فلا يجوز في حال الاختيار والقدرة فعل المحرمات» وطلب الامتناع هنا يكون مجزوما 
ومقطوعا به بدلالة لفظ التحريم. 


وما يلبث المؤمن أن يعلم أن الله تعالى حرم رذيلة من الرذائل حتى يَنفر عنها. 


(1) تهذيب اللغة» الأزهري (ج30/5). 

(2) تهذيب اللغة» الأزهري (ج32/5). 

(3) المحيط في اللغة» الصاحب بن عباد (ج94/3). 

(4) يُنَظرٌُ: المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أبوالعباس (ج131/1). 

(5) التعريفات؛ الجرجاني (ص33). 

(6) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» الأحمد نكري (ج189/1). 

(7) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي (ص404). 
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المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الإتيان بجانب الفعل بمادة التحريم: 
المثال الأول: قال الله تعالى: « يما حَدّمَ عَلِيَِكُمْ الْمَيْمَةَ وَألدّمْ وَلَحْمْ لخر وَمَآ أَهِلّ بد لِمَيرٍ 
ّم #[البقرة:173]. 
أ- المفردات اللغوية: 
#أَلْمََمَةَ 4: كل ما له دم سائل» ومات دون أن يذكى.7) ويقصد به أن يكون مما يذبح ويؤكل» 
لأن الذي لا يؤكل لحمه كالسباع وغيرها فذكاتها كموتها.() 
#وََلدَمَ 4: وهو الدم المسفوح السائل» فالدم الذي يخالط اللحم فهو غير محرم بإجماع 
العلماء.(4) 
#وَمَاآأْهِنَّ بج اسه 4: أي : ما ذبح لغير الله تعالى» كالأصنام» ويسمى عليها باسم 
الأصنام.(5) 
ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى المحرمات على المؤمنين من المأكولات» وهي الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما قصد بذبحه غير الله تعالى. 


ويضاف لهذه المحرمات ما جاء في قول الله تعالى: «#حُرَمَتَ عَلِيَك المَدِتهُ وَألدَم لم أللخززير 


-_ 


لصح وج سر سخ لصح ل إل لا ل سرح وه - 


وَمَآ أهل لمر لديو والستكيقة والموفرذ: والماردية والطيصة وق كل الكن إ لما 25 وما ديح عل ا لتصين 


)1( 0 والتنويرء الطاهر ابن عاشورء (ج115/2)» بتصرف يسير. 

ر) تعلو المحرى الرجوق فى سير الكاقع الدزيؤة ابن حكلية تحتو فيد اناف مكف 163911 
)3( 2 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج24/3). 

(4) لظ النشكون ‏ الويدير' فى تفسير «الكفانه العزوة + ادق خظلفة كك ق :عد الشيفة سفت (0401: 
(5) يُنظّر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج55/3). 
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وَأَنَ شَسَكَقسِمُوْالََرْلِ #المائدة:3]» وما جاءت به السنة النبوية الصحيحة!!) في تحريم كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء ولحوم الحمير الأهلية.!") 


أما تحريم الميتة فالمقصود منه تحريم أكل لحوم الميتة والانتفاع 8 وهي ميت (3) 
والميكة هذا شاك كامة إلا أن السنة! خصصتها تخواز أكل الحوت: والحراد. (5 


ثم ذكر الله تعالى تحريم الدم المسفوح, فقد اتفق العلماء على أنه حرام ونجسء فلا 
يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به» وقد استدل العلماء من أن المراد منه هو الدم المسفوح» وليس 
على إطلاقه كما هو مذكور في هذه الآية من خلال حمل المطلق على المقيد» لأن الله تعالى 
قيده بالدم المسفوح في قوله تعالى: :59م مَسَفُوحًا #[الأنعام:145]» فالدم الذي يخالط اللحم معفو 
عنه بالإجماع والكبد والطحال فغير محرم بإجماع العلماء أيضاء وقد كان العرب في الجاهلية 
يأكلون الدم بعد ما يملؤونه في الأمعاء ثم يشوونها.!”) 


ثم ذكر الله تعالى تحريم لحم الخنزير وخصه بالذكر دون سائر جسمه لأن اللحم هو 
0 فيه» 00 00 أبض! 5 والدليل على ذلك 


(1) 'عَنْ جَابِرِ قَالَ: حَرّم رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَعْنِي يَوْمَ حَيْيَرَهِ الحُمْرَ الإنْسِيّة وَنُحُومَ البعَالِء وَكُلَ 
ذِي تاب مِنَ السّباع» وَذي مِخْلبٍ م مِنَ الطّيْرٍ. " [سنن الترمذي: الترمذيء أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةٍ/يَابُ مَا جَاءَ في كَرَاهِيَةٍ 
53 ذي تاب وَذي مِخْلَبِء تحقيق: بشار معروف. ج125/3: رقم الحديث 1478.] وقال الألباني: حديث 
صحيح. [صحيح سنن الترمذيء الألباني (ج148/2).] 

(2) يُنظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج443/1). 

(3) يُنَظرٌُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج191/1). 

(4) 'عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله تعالى عنهماء أَنَّ رمُولَ اللِّ - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: (أحِّتْ نا 
مَيْتتَانِ: الْحُوتْ وَالْجَرَدُ).[ سنن ابن ماجة: ابن ماجة» أَبْوَابُ الصَّيدِ/يَابُ صَيْدٍ الْحِيَانٍ وَالْجَرَادِ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرونء ج372/4: رقم الحديث 3218]» وقال الألباني: حديث صحيح. [صحيح سنن ابن ماجة» 
الألباني (ج107/3).] 

(5) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج239/1)؛ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج24/37). 

) 0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج30/3). 

(7) يُنَظرُ: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج118/2). 

63 0 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج191/1). 

(9) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج240/1). 
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تغليبا أو قياساء!') والحكمة من تحريمه أنه يقتات من القاذورات» وفيه طباع سيئة خبيثة فهو لا 
يغار على أنثاه.©) 


ثم حرم الله تعالى ما دُبح لغيره سبحانه وتعالى» وسماه إهلالا لأنهم كانوا يذبحون 
لآلهتهم فيسمون أسماء آلهتهم ويجهرون بهاء ثم قيلت لكل ذابح سواء جهر أم لم يجهر.(") 


المثال الثاني: قال الله تعالى: ‏ فُلٌ إِنَمَا حرم ري الْمَوبّحصٌ ما ظهرَ ينها وما بِطنَ والانم ولب بير ألْحق وأن 
2 مال يرل بوسلطلئا وأ ن تَمولوا 2 عَلَ نوما 00 ُعَامُوَنَ #[الأعراف 6 

أ- المفردات اللغوية: 

#الْفْوئِحِسَ #: هي في الأصل صفة للموصوف المحذوفء بمعنى الفعل الفاحش» ثم صارت 
لكثرة استعمالها اسما للفعل المذمومء!!) فهي الأفعال القبيحة والمفرطة في قبحها.(5) 


00 الْمَعْصِيَةُ9) وهي عامة في جميع الذنوب من الأقوال والأفعال التي يلحق بفاعلها 


إثم7) و"هذا قول الجمهورء"77) وهي أعم من الفواحشء والفواحش أخصء فهو تعميم بعد 


9) 1 


(1) يُنظز: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج481/1). 

(2) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج119-118/2). التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج الزحيلي (ج443/1). 

(3) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج55/3). 

(4) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج8-ب/82). 

(5) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج163/10)» الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج210/9). 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج163/10). 

(7) يُنَظرُ: الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج99/2).؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
ابن عطيةء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج395/2). 

(8) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج395/2). 

(9) يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج224/3)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج8-ب/100). 
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«وَأبتَ *: الامنْتِطالّة عَلَى النّاسِ بالظلم والكبرء!!) أو هو التعدي وتجاوز الحد سواء أكان 


الإنسان مبتديا بالاعتداء» أو كان مظلوماء ولكنه جاوز الحد في الانتصار لذاته أو لغيره.2) 
ب- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى المحرمات التي يحرمها في كتابه الكريم» وهي الفواحش جميعها ما كان 
ظاهرا وما كان خفياء وجميع الآثام والذنوب والمعاصيء والبغيء والشرك بالله تعالى» وافتراء 
القول على الله تعالى في ما لا يعلمونه عن ربهم سبحانه وتعالى. 


2 


ويسنفاد من ذكر سك حش 4 قبل ولام # الاهتمام بالتحذير منها قبل التحذير من 
جميع الذنوب» وهي الاثام» والاهتمام بالتحذير ظاهر من وجهين» الأول: هو التخصيص» بذكعر 
الخاص قبل العام» وهو كذكر العام بعد الخاص» والثاني: : من التقديم»(3 ) وقد شمل اللفمظل مم 


ظَهَرَوهَاوَمَابْطنَ * جميع الفواحش» لأن هذا التقسيم شامل لجميع الفواحش.!4) 


ثم حرم الله تعالى البغي» ويمكن التفريق بينه وبين الإثم» أن الإثم متعلق بالفاعل نفسه 
من الذنوب والمعاصيء أما البغي» فهو متعلق بالناسء فشمل الله تعالى بذلك جميع الذنوب.(5) 


ووصف الله تعالى البغي أنه #يعَيْر ألْحَقَ * زيادة في الكشف والبيان والتوضيح. لأنه لا 


يمكن تقسيم البغي إلى بغي بحق وبغي بغير حقء لأنه لوكان بغيا بحق فإنه لا يسمى بغيا.©) 


(1) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ تحقيق: عبدالله التركي (ج163/10)» الكشافء الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج99/2). 

)2( 0 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج395/2). 

(3) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج8-ب/100). 

(4) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج395/2). 

)5 06 : تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج409/3). 

(6) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج395/2). 
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ت - لطيفة في قوله تعالى: # وآن دَشْركوا مَل يرل يلطلا *: 
هو أسلوب تهكمي على المشركين» لأن الله تعالى لم ينزل البرهان والسلطان حتى يشرك به 
سبحانه وتعالى» بل إن البرهان الذي أرسله الله تعالى للناس جميعا يقوم على إثبات الوحدانية لله 


ا 0 
ثم حرم الله تعالى افتراء الكذب عليه سبحانه وتعالى» كالذي افتراه المشركون على الله تعالى من 
أن أمرهم بالتعري عند الطوافء وتحريم الأنعام» وغير ذلك مما لم يأمرهم الله تعالى به.(©) 

فهذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى إنما ذكر تحريمها حتى يمتنع المسلمون عن فعلها 
وينفروا منها لأن الله تعالى حرمها. 


(2) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج164/10). 
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المبحث الثالث 
أسلوب نسبة الفعل إلى الإثم 
المطلب الأول: الإثم لغة واصطلاحا: 
1-الإثم لغة: 

'الإثم: الذئبُ. وقد أَثْمَ الرجل إثماً ومَأَنَمأَ إذا وقع في الإثمء فهو آثمٌ وأنيمٌء وأثوى"(1) 
'ويقال: تأثم» إذا تحرج من الإثم وكف عنه.(2) 

- الإثم اصطلاحا: 

الذَنب الَّذِي يسْتحق فاعله العقُوبّة عَلَيْه فهو خاص بما كان عمداً دون ما كان سهواء ولا 
يُوصف به إِلّا المحرم.(© 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 

بين الله تعالى في القرآن الكريم أفعالا وأقوالا يأثم فاعلها إن فعلهاء والإثم دليل على نهي 
الله تعالى عن فعلهاء والمؤمن إذا علم بالإثم المترتب على الفعل فإنه ينفر من فعله. امتثالا 
لأمر الله تعالى» كما قال الله تعالى في وصف الخمر والميسر: #كُلْفِهِمَإِتمُ 

كبيرٌ #[البقرة:219]: 'فَأَنْبَتَ لَهُمَا الْإِنُمَ وَهْوَ صِقَةٌ ثسَاوي الرّجْسَ فِي تظرٍ الشرِيعة» لِأنَّ الْإنْم 


يَقْنَضي التَيَاعْدَ عَنٍ التَلبسسِ بهمَا مث الرّجْسِء"( 4) وكذلك فإن فعل الإثم يستوجب غعضب الله 
تعالى وانتقامه والعياذ بالله تعالى. 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نسبة الفعل إلى الإثم: 
ا لمثال الأول: قال الله تعالى: «#وَإِنَْأَردتسَيِبَدَالَرَوْج تَحكاك رَوْج وَدَاتَبَضْرِْحْدَدهُنَّقِنطا 


فَلاتَأَحْرُوأِئَهُ كَيِعًا أتَأْحْدُ تبه ًا وَإِفْمًامِيمًا 1#[النساء:20]. 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج1857/5). 

(2) مجمل اللغة» ابن فارسء تحقيق: زهير سلطان (رص87). 

(3) يُنظز: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفويء تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري (ص 40). 

(4) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج24/7). 


53 


أ- المفردات اللغوية: 
لاسَمِبدَالَ 4: 'طلاق الْمََِ النابقة وََرْوُجُ امزأةٍ أخرى."17) 
#قِنطَارًا *: 'الْمَالُ الْكَتِيء") أو 'المال العظيم» من قنطرت الشيء إذا رفعته.'() 
#بْهَََئَا 4: 'الكذب الذي يبهت المكذوب عليه» وقد يستعمل في الفعل الباطل ولذلك فسر 
هاهنا بالظلم 4) أي: 2 ظْلْمَا بغيْرِ 0 * (5) 
ميا 4: بينً.0) 
ب- التفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى الذين يرغبون نكاح امرأة وتطليق امرأة مكانهاء وكانوا قد أعطوا التي 
يرغبون طلاقها من المهر مالا كثيراء بأن لا يضروهن ليفتدين بمهرهنء فيدفعنه لأزواجهن» ثم 
يطلقونهن»7/ وقد قيل بأن الرجل في الجاهلية كان إذا رغب بالزواج من امرأة بهت زوجته التي 
عنده وقذفها بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بمهرها الذي أعطاها إياهء فتدفعه له فيتزوج 
6 
وقوله 6 #أَتَأْحْدُونَهَبْهَعََناَإِفْمَامُبِيمًا 4: 'استئناف مَسوقٌ لتقرير النهّي والتنفير 


عن المنهيٌ عنك 1( 7 وقد أفاد الاستفهام الإنكار والتوبيخ على فعلهم هذاء فإنكم تأخذونه باهتين 


0( 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج539/6). 
(4) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج66/2)» يُنظرُ: إرشاد العقل السليم 


إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج159/2). 

(5) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج540/6). 

(6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج344/1). 

(7) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج540-539/6). 

(8) يُنظّز: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج503/1)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج66/2). 

(9) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج159/2). 
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وآثمين.!!) ففي هذه الآية ينفر الله تعالى عباده المؤمنين من ظلم الزوجات بترتيب الإثم على 
تلك الرذائل التي كان يفعلها أهل الجاهلية. 

المثال الثاني: قال الله تعالى: « وَالْدِبنَمْوَمُو الْمُؤْمدي وَالْمُؤْمئدت بعر مأكسسَبوا ققد 
أَحَسَمَلُوأبهِمَناوإِتمَاضِيسًا #[الأحزاب:58]. 

أ- المفردات اللغوية: 

«احسَبوأ 4: عَمِلُوا0 أو 'جناية واستحقاق للأذى. 07 

«احَتَمَلُواً 4: تحملوا "ل 

#بِهْتَنًا *: "البهتان: 'أَفْحَشَ الْكَذب." 

ًا 4: 'يبِينْ لستامعه أََّه نّم وَرُورٌء77) أو بمعنى عظيما وقويا.0) 


ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى أن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير ما عملوا من الأعمال التي يستحقون 
بها الأذىء» فقد تحملوا كذبا ظاهرا بينا على عباد الله تعالى المؤمنين. 

وأذية المؤمنين تكون بالأفعال والأقوال القبيحة والتعيير بالحسب أو الحرفة أو أي شيء 

يسيء فهو أذىء7/ وقيل إن الأذى هو أذى القولء لأن البهتان من أنواع القول.(8) 

وقد أفاد عطف المؤمنات على المؤمنين ردع المؤذين عن أذى المؤمنات» لأنهن 
ضعيفات»ء أما الرجال فقد يردعهم عنهم خوفهم منهم وتقية من تأرهم وغضبهمء ويكون التصريح 
بمساواة الحكم من باب أولى. 


1 يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» تحقيق: © محمد المرعشلي (ج66/2). 


(0 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج179/19). 
(8) الففات» الرمتخهرئ »ديق ميعيد تممه 32 556]: 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج45/3). 
)5 2 البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج180/19). 
(6) يُنظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج105/22). 

7( 0 الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» تحقيق: عبدالله التركي (ج226/17). 
(8) يُنظر: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج105/22). 


55 


ولا يجوز للناس سب المؤمنين بعمل سيء فعلوه» لأن الجزاء على فعله ليس موكلا إلى 
عامة الناس ولكن إلى ولاة الأمر :(1) 


ففي هذه الآية ينفر الله تعالى عباده المؤمنين من أذية المؤمنين والمؤمنات بترتيب الإثم 
على تلك الرذيلة. 


(1) يُنَظَرٌ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج105/22). 
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المبحث الرابع 
أسلوب النهي عن الفعل بمادة (نهى) 
المطلب الأول: النهي لغة واصطلاحا:!!) 
1 -النهي لغة: 
" النهي: خلاف الأمرء'27) وهو 'الرّجر عَن الثّيء بِالْفِغْلٍ أو بالقؤل".(0) 
2- النهي اصطلاحا: 
'استدعاء التّرك بِالْقَوْل مِمّن هُوَ دونه على سبيل الْوُجُوبِء وَيدل على قسَاد المنهى 
عَنكُ"7) فهو: 'كالأمر 5 اا 5 لد "50 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
نفر الله تعالى في كتابه العزيز من الرذائل بالنهي عنها صراحة بمادة (ينهى)» والنهي 
إذا كان من عند الله تعالى العليم الخبير فإنه طلب بالكف عن الفعلء والمؤمن الذي يمتثل أمر 
ربه جل وعلا لا يكتفي بالانتهاء عن نهي الله سبحانه وتعالى» بل وينفر منه»ء لأن الله تعالى لم 
ينه عن أمر إلا لشر فيه» أو لحكمة يعلمها الله تعالى» فإن 'مُفْتَضى النَّمْي قبح المنْهي عَنهُ كَمَا 
بشئْء إلا ] 3 6 
وأجمع العلماء على أن النهي يقتضي الفور في الكف عن الفعل» وذلك بخلاف الأمر 
فإنه فيه خلافا بأنه على الفور أم على التراخي772) 


(1) ينظر: ص 81 من الرسالة. 

(2) مجمل اللغة» ابن فارسء تحقيق: زهير سلطان (ص844). 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي,تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري(ص 904) 
(4) الورقات» الجوينيء تحقيق: عبد اللطيف العبد (رص 15). 

(5) كشاف اصطلاحات الفنونء التهانويء تحقيق: علي دحروج (ج1730/2). 

(6) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي,تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري (ص 904) 
(7) يُنظرُ: البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني. عباس (ص 154). 
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المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على النهي عن الفعل بمادة (نهى): 


المثثل الأول قال الله تعالى: «إنَّ لَه يأَمْرٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإحْسَدن وتاي ذى الْقرق وين عن الْمَحَمَلِ 


7 


وَالْصْحكر ولب يولك لمك تدكرُوك 4 النحل:90]. 

أ- المفردات اللغوية: 

لبِالْمَدْلِ4: الإنْصّافئء!'! أو هو "الأمر الْمُتَوَسّط بَيْنَ طَرَفَي الْإقْرَاطِ وَالتَقريط'7 أو هو تسوية 
الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه.!2) 

#وَالْإحْسَدن *: المعاملة بالحسنى ممن لا تجب عليه لمن هو أهل له؛ وأعلا مراتب الإحسان 
ما كان في حق الله تعالى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْإِحْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ 


َإِنْ لَمْ تَكُنْ ترَاه فَإِنّهُ يَرَاكَ):09) ثم يدخل فيه التقرب إلى الله تعالى بالنوافل» ويدخل كذلك فيه 
جميع الأقوال والأفعال»! ومنه أيضا: "الإحسان إلى من أساء إليكم."©) 


#وإيتكي ذى ألْمّرَت 4: ذو الُْرْبَى: صّاحِب الْقَرَابَةِ مِنَ الْمُوْتِيء وقيل: بأن المراد من الإيتاء: 


إِعْطَاءْ الْمَالِء!/) والأولى أنه: 'لفظ يقتضي صلة الرحم ويعم جميع إسداء الخير إلى القرابة.(8) 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج334/14). 

(2) مفاتيح الغيبء الرازني (ج259/20)» يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي: تحقيق: محمد 
المرعشلي (ج238/3). فتح القديرء الشوكاني (ج225/3). 

(3) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج229/2).: التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (254/14). 

(4) صحيح البخاري: البخاريء كِتَابُ الإيمَانِ/يَابْ سوال حِْرِيلَ النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الإيمَان» 
والإسْلام» وَالإحسانء وَعِلْمِ السّاعَة» تحقيق: محمد الناصر ج19/1: رقم الحديث 50. 

(5) يُنظرُ: فتح القديرء الشوكاني(ج225/3)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (255/14). 

(6) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج229/2). 

(7) ينظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (257/14). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج416/3). 
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لالْمَحْمَآهِ 4: الذنوب والمعاصي المفرطة في القبح:!') فهي "انم جَامِعْ لِكُلَ عَمَلِ أو قَولٍ 
تَنتَفظِعْة النُفُوسُ لِقَسَادِهِ مِنَ الآثام الَتِي تُفسِدُ تفْسّ الْمَزِء'07) 'وهو كل ذنب عظيم استفحشته 
الشرائع والفطر كالشرك بالله تعالى والقتل بغير حق والزنا والسرقة...وغير ذلك من الفواحش."() 
ويلاحظ في التعريف الأول أنه خاص بما يتعلق بالشرعء والتعريف الثاني فهو من جهة النفس 
البشرية» أما التعريف الثالث فهو من جهة الشرع والنفس البشرية. 


0 0 يعم جميع الذنوب والرذائل» وهو ّ من الفحشاءء7) فهو: "ما أنكره الشرع 


00 *: هو الكبر والظلم» والأصل فيه التعدي ومجاوزة الحد من كل شيء»:7) فيشمل كل 
معاني التعديء سواء الاعتداء على الغير بدون ذنبء أو بالإفراط في مقابلة الذنب.(8) 
ب- التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى في هذه الآية بثلاثة أمورء وينهى عن ثلاثة» فيأمر #8 بِالْمَدَلِوَالْاحْسَدن 


ل لي 14 


وَإِيسَآي ذى] لْعُرَى 2# ٠‏ وينهى عن ثلاثة وهي: #الْمَحَمَظوالم كر الي #.» حيث إن في 
امتثال أوامر الله تعالى والانتهاء عن نواهيه فلاح الدنيا والآخرة» وما أمر الله تعالى بما أمر به 
إلا لأهميته في الحفاظ على المجتمع المسلم من إقامة العدل» والإحسان الزائد على العدل» 
والوصية بذوي القربى لأهميتها عند الله تعالى» وكذلك فإن النواهي التي نهى الله تعالى عنها 
فهي لخطرها على المجتمع الإسلامي أفراداً وجماعات. 


(1) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج416/3)» مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء تحقيق: يوسف بديوي (ج230/2).» فتح القديرء الشوكاني (ج225/3). 

(2) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (257/14). 

3) تيسير الكريم الرحمن» السعديء, تحقيق: عبدالله اللويحق (ص447). 

4) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج416/3). 

5 8 لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج414/12).» فتح القديرء الشوكاني(ج225/3). 
6) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (257/14). 

(7) يُنظّر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج336/14).» الجامع لأحكام 
القرآنء القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج414/12). 

(8) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (258/14). 


(3) شد 
(4) ينظز 
لع 
(6) يُنظز 
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وقد خص الله تعالى # وَإِيتَآيٍ ذِى الَف * بالذكر رغم أنها داخلة في العدل والإحسان 
المأمور بهما من قبل» فدل التخصيص بالذكر على الحض عليه وبيان أهميته عند الله 
تعالى»!!) وذلك بسبب تهاون الناس وغفلتهم عنه و والتساهل فيه.!7) 

وكذلك فقد خص الله تعالى البغي بالذكر رغم أنه مندرج ضمن النهي عن المنكرء 

وذلك لشدة العناية بالنهي عنه بسبب ضرره على الناس.!") وبسبب كثرة وقوعه في الجاهلية.!4) 

ولقد جمعت هذه الآية الموجزة في ألفاظها جملة من الأوامر والنواهي 'فصارت هذه الآية 
جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 
اتحذتيات "0 

وفي هذه الآية ينفر الله تعالى من فعل الفواحش والمنكرات والبغي بالنهي عنها نهيا قد 
نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالىء والله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا لضرره. لأن الله تعالى 
خَالقنا سبعانة:وتغان لا يركّى لغيادة إلا الكين: فلما نهى الل تعالى عن هذه المنهيات الثلاث 
وجب على المسلمين أن ينفروا منها. 


المثال الثاني: قال الله تعالى: #إرك الصّككوة سَنْحى عن الْمَحْسَآ لكر #العنكبوت:45]. 
أ- المفردات اللغوية: 
«الصصكرة 4: 'الصّلواث الْمَْرُوضَةٌ." 


و م 


تنه *: : بمعلنى: : تمنع المصلي عن فعل المعاصي» وتبعده 7 


(1) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج416/3)؛ 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج414/12)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» أبو السعود (ج136/5). 

(2) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (256/14). 

(3) يُنظّ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج416/3).؛ فتح 
القديرء الشوكاني (ج225/3). 

(4) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (258/14). 

(5) تيسير الكريم الرحمنء السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص447). 

(6) فتح القديرء الشوكاني (ج236/4). 

(7) يُنَظرُ: فتح القدير» الشوكاني (ج236/4). 
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#الْفَحْسَِ 4: الذنوب والمعاصي المفرطة في القبح.(1) 
#والضكر4: 'مَا يُنكره الشتّزع ولا يَنْضَى بوفوعه."2) 
ب- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
والصلاة لا تنهى بذاتها حقيقة» ولكن الناهي هو الله تعالى» فهو الذي أمر بالصلاة. 'وَمَعْنَى 
نَهِيهَا عَنْ ذَلِكَ أنَّ فِعلَهَا يَكُونُ سببًا للاتهاء.'(0) 

فالمصلي إذا أدى صلاته بتمامها وخشوعها تذكر الوقوف بين يدي الله تعالى» وأنه 

مراقب من عند ربه سبحانه وتعالى» لأنه سوف يحاسبه ويجازيه على صلاته» فإن ذلك من 
شأنه أن يصلح نفسه؛ فيسير بذلك في جميع أقواله وأفعاله» فينتهي عن الفحشاء والمنكرء4) 
وفي 'الصّلاة أَعْمَالَ قَلْبِيّةَ مِنْ نيّة وَامْتِعْدَادٍ لِلَوقُوفٍ بَيْنَ يَدَي اللّه تعالى» وَدَلِكَ يُدَكَرُ بأَنَّ 
الْمَعُْودَ جَدِيرٌ بأنْ تُمتتل أَوَامِْه وَتجْتتبَ توَاهيهء7”) ويتحقق النهي عن الفواحش والمنكرات عندما 
يكون المصلي منشغلا بهاء فلما انشغل بالصلاة بحدودها التي حددها الله تعالى» انشغل عن 
الفواحش والمنكرات.6) 

ومن حكمة الله تعالى في جعل الصلوات الخمس موزعة على أوقات النهار والليل حتى 
يتجدد التذكير بالنهي عن الفواحش والمنكرات. 

والنهي عن الفحشاء والمنكر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم» ولكن المراد به أمته» لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل الفواحش والمنكرات.77) 


(1) بُنَظَرُ: ص 99 من الرسالة. 

(2) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (260/20). 

(3) فتح القديرء الشوكاني (ج236/4). يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
أبوالسعود (ج42/7). 

(4) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج319/4). 

(5) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (259/20). 

ا جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج410/18). 

(7) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (259:260/20). 
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ففي هذه الآية ينفر الله تعالى عباده المصلين من فعل الفواحش والمنكرات» فالله تعالى 
جعل الصلاة سببا متجددا في النهي عن الفحشاء والمنكرء فإذا هم المصلي بفعل الرذائل تذكر 
نهي الله تعالى للمصلين عن ذلك فينفر منه. 
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الفصل الخامس 
التنفير بأسلوب بيان العلة وجعل الفعل 
سببا للحد والعقوية الآجلة و المقت 
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المبحث الأول 


أسلوب بيان العلة من النهي 
المطلب الأول: العلة لغة واصطلاحا: 
1- العلة لغة: 
المرضء!!) والتعليل: 'تبْيين عِلَّة الثنّيْء وَمَا يمنتدلٌ به من الْعلّة على الْمَعْلُول."(2) 
2- العلة اصطلاحا: 
العلة هي السبب والباعث الذي كان من أجله الحكم الشرعيء ولا يكون هذا السبب إلا 
لجلب مصلحة أو درء مفسدة, فالله تبارك وتعالى لا ينهى عن شيء إلا وفي تركه صلاح العباد 
في الدنيا والآخرة. 
قال الآمدي: وَالْمُخْتَارُ أَنَهُ لا بْدَ وَأ تَكُونَ الْعِلّهُ في الْأَصل بِمَعْتَى الْبَاعِتْء أيْ مُشْتَمِلَ 
عَلَى حِكْمَةٍ صالِحَةٍ أَنْ تكُونَ مَفْصُودَةٌ للشتارع مِنْ شرع الْحُكُم.() 
وقد عرف العلماء العلة بتعريفات متعددة بهذا المعنى منها: أنها "المعنى الجالب 
للحكمء"7) أو الْبَاعِتُ عَلَى التشريع» أو الَتِي يَعْلَمْ اللّهُْ صلاخ الْمُتَعبّدِينَ بالْحُكُم لِأَجْلِه. 
وَلِلْعلّةَ أَسْمَاءٌ متعددة منها: النَببُء وَالدَاعِيء وَالْبَاعِتْء وَالْحَامِلُء وَالْمُقْنَضِيء وَالْمُوجِبُء 
اموز .5 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
إن تعليل الأحكام والنواهي يعد من الأساليب العقلية القائمة على الفكر والاستدلال في 
التنفير من الرذائل» يقول الطاهر ابن عاشور: 'وَلَمْ يَْلِ الآ يُرَبَِي هذه الْأمَةَ عَلَى إِعمَالٍ 


(1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج1773/5). 

(2) المعجم الوسيط » مصطفى وآخرون (ج623/2). 

(3) الإحكام في أصول الأحكام؛ الآمديء تحقيق: عبد الرزاق عفيفي (ج202/3). 

(4) العْدّة في أصول الفقه» القاضي أبو يعلىء تحقيق: د أحمد المباركي (ج175/1). 

(5) يُنظَرٌُ: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني؛ تحقيق: أحمد عناية(ج110/2). 
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الفكْرِء وَالاستدلَالِ» وَتَعَرُْفِ المُسَبَبَاتِ مِنْ أَمْبَايها في سَائِرٍ أَحْوَالهَا: في التَشْرِيع» وَالْمُعَاملَة 
يقفا أكَدَ عِلْمِ ول 
فَذكزُ أسباب النهي يبين ما في المنهيات من أضرار ومفاسد دينية ودنيوية» وان صاحب 
العقل السليم ما يلبث أن يعلم بتلك المفاسد حتى ينفر من هذه الرذائل ويبتعد عنها. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على بيان العلة من النهي: 
00 يرد ألشَّيطان أن يِوقِعَ فِعَ بتكم العدوة وَالْبعضَآء في لمر وَالْمسم ديدم 
عن أله وعن لصوو فَهُلَ: نم مُنهُونَ © [المائدة 91]. 
أ- المفردات اللغوية: 
ليرِيِدٌُ4: يحبء”) فالإرادة 'قوّة مركبة من شَهْوّة وحاجة وخاطر وأمل.'7") ويرى الباحث أن 
تعريف الكفوي أشمل في تعريف الإرادة» وهو يدل على مدى إرادة الشيطان في إيقاع الضرر 
بالمسلمين على ما يأتي بيانه. 
لْمَدُوَةَ والْبَعْضَمْ *: اختلف العلماء في بيان معنى العداوة والبغضاء وبيان الفرق بينهما على 
أقوال: 
أولا: عد الطاهر ابن عاشور أن الذي بين معنيي العداوة والبغضاء تضاد وتباين» 
فالعداوة: كَرَاهِيَةٌ تَصدْرُ عَنْ صاحبها مُعَامَلَةُ بِجَفَاءٍء أؤ قَطِيعَةٌ أؤ إِضْرَارٌء لِأنّ الْعَدَاوَةَ مُشْتَفَةٌ 
مِنَ الْعَدو وَهْوَ التّجَاوْرُ وَالتَبَاعْدُه والبغضاء: شِدَهٌ الكراهية» غير المصحوبة بالعدوء فهي مضمرة 
في النفسء وَلَيْسَ في أصل مادتها إِلّا مَعْتَى الْكَرَاهِيَة4) 


(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج65/4). 

(2) المرجة السايق. (ج26/7/: 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري(ص74) 
(4) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج148/6). 
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ثانيا: جعل الكفوي بين العداوة والبغضاء خصوصا وعموماء فجعل العداوة أخص من 
البغضّاء على اعتبار أن كل عدو مُبغضء وليس كل مبغض عدو فقد يبغض من لَيْنَ 
يعدو (1) 

ثالثا: ذكر الطاهر ابن عاشور وجها ثالثا للفرق بينهما وهو أن العداوة أعم من البغضاء»ء 
وقد نسبه لابن عرفة في تفسيره.!") 

والذي يراه الباحث أن بين العداوة والبغضاء خصوص وعمومء فالعداوة أخص من 
البغضّاءء حيث إن ظاهر كلام الطاهر ابن عاشور أن العداوة كراهية مع إضرارء أما البغضاء 
فهي كراهية فقط» وبهذا يمكن القول بأن الخلاف بينهما خلاف لفظي. 
«لتيرِ4: 'كُلَ شراب خَامَرَ الْعقلَ فَسَتَرهُ وَعَطَّى عَلَيْه وَهْوَ مِنْ قوْلٍ القَائِِ: حَمَّرْتَ الإئاء إِذا 
عَليكه.'(3) 


5 


لوَالمَبِيرٍ *: قِمَارُ الْعَرَب بالأزلام.(4) 


وو الله 4: يحتمل أن الله جل وعلا أراد بذلك الذكر اللسانيء ويحتمل أنه أراد به الذكر القلبي. 
وقد بين الطاهر ابن عاشور أن المراد بالذكر اللساني هو القرآن الكريم وكلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وأن المراد بالذكر القلبي هو تَدَكّرُ مَا أَمَرَ اللّهُ تعالى به وَتَهَى عَنْهُ. 

وقد نفى الطاهر ابن عاشور أن يكون المقصود بالذكر في هذه الآية ذكر الله باللسان 
لأنه ليس بواجب إلا ما كان في أركان الصلاة» وذلك لا حاجة لذكره لأن الله تعالى ذكره في 
قوله: # وَعَن الصّكروَ 5(.4) 

والذي يراه الباحث أن ##وَوْاسَهِ * يشمل الذكر اللساني بأنواعه والذكر القلبي» فالذكر 


اللساني يشمل قراءة القرآن وتعلمه وذكر أحكامه وأوامره ونواهيه» وذكر حديث رسول الله صلى 


(1) يُنظّز: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصبري (صن]:64): 

(2) يُنظّز: التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج148/6). 

(3) ينطنضن20 بمن الال 

(4) ينظر ه30 :من الرسالة: 

(5) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج27/7). 


106 


الله عليه وسلم» ولما كان شرب الخمر يضيع على المسلمين ذلكء فإنه يوقعهم في شر عظيم 
وجهل لا تحمد عقباهء فقد نهى الله عز وجل عنه., وكذلك ذكر الله عز وجل باللسان حوان لم 
يكن واجبا-فهو طريق المسلمين إلى الارتقاء في الدرجات العالية عند الله عز وجلء ولما كان 
شرب الخمر وغياب عقل شاربه يضيع على المسلمين ذلك فقد نهى الله عز وجل عباده 
المؤمنين عنه. 

والذكر القلبي هو التفكر في آيات الله التي جعلها الله دليلا على قدرته وعظمته ونعمه 
التي أنعم بها على الناس» ويشمل تذكر الله في أوامره ونواهيه وتعظيمه سبحانه في فعل الأوامر 
واجتناب النواهي. 
سبب النزول:17) 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال نزلت فيه آيات من القرآن الكريم 
وقال منها: (َأَتيِتْ عَلَى تقَرٍ مِنَ الْأنصار وَالْمْهَاجِرِينَ» فََالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكَ وَتَسْقِكَ حَمرَاء 
وَدَلِكَ قبْلَ أَنْ ُحَرّمَ الْحَمْرُء قَالَ فَأَتيْتُُمْ في حَشٌ - وَالْحَتنُ الْبسْتَانُ - فَإِذَا رَأْسُ جَرُورٍ مَشُويٌ 
عِنْدَهُمْه وَزِقّ مِنْ خَمْرٍ. قَالَ فَأَكَلْتْ وَتَرِبْتُ مَعَهُمْ قَالَ فَدَكَرِتْ الْأَنْصَار وَالْمْهَاجِرِينَ عِنْدَهُمْ. 
فَقُلْت: الْمْهَاجِرُونَ خَيْرَ مِنَ الأَنصَارٍ. قال فَأَحَدَ رَجُلَ أَحَدَ لَحيَي الرْسِ فَصَرَبَنِيء به فَجَرَحَ بأنفِي 
َأَتَيْتُ رَُِولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فَأَخَْرتُهُ فَأَئرَلَ الله عَنّ وَجَلّ فِيَ - يَعْنِي ته 0 
الْحَمْرٍ : « إِكَمابرِسِدُ ألشّبِطنُ أن يوقع يَندَكه العدوة والبمَصَ في لَخبرِ والْمَِِرٍ وَيَصُدَّمْ عن وو موعن لصوو 


عد 2 عع ب 


هَل َنم مُتكهُوَ [المائدة: 2(.)]91) 
ب- التفسير والبيان: 
لما نهى الله تعالى عن الخمر والميسر وحرمهما وأمر باجتنابهما في الآية التي قبلها في 
قوله تعالى: ## يكبا الَدِنَ انوأ إِنَا لمر وَالْمِِيمَ وَالْانْصَاب وَآلالَمُ رِجَسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَّيِطنِ فابحيبوه لَعَلْكُم 
تَلِحُونَ #[المائدة:90]» ناسب في هذه الآية أن يبين العلة من النهي عنهما وتحريمهما والأمر 


باجتنابهما وهي إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


(1) ينظر: ص18 من الرسالة. 
(2) صحيح مسلم: مسلم؛ كتاب فَضائلٍ الصّحَابَّة رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُمْ/َابٌ في فَضْلٍ سَغدٍ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ 
رَضِي الله عَنْهُ ج1877/4: رقم الحديث 1748-43. 
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'لم يُذكر في القرآن الكريم تعليل الأحكام إلا بالإيجازء أمّا هنا فقد ذكر بالإطناب 
والتفصيلء7!) فقد بين الله جل وعلا في هذه الآية الأسباب والعلل التي من أجلها حرم الخمر 
والميسر ونهى عباده المؤمنين عنهماء بأن ذكر ما ينتج عن تعاطيهما من العداوة والبغضاء 
والضنق خ ذكز انه رفن الب 3 

وقد فصل الله تعالى في ذكر هذه الأسباب تفصيلا وافياء فشمل المفاسد الدنيوية وهي 
وقوع العداوة والبغضاء بين المسلمين كما هو ثابت في سبب نزول الآية. وما يؤدي ذلك إلى 
تشتيت المسلمين واضعافهم وشق صفهمء» وشمل التفصيل ذكر المفاسد الدينية من الصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» واللتان بهما سعادة المسلم في ارضاء ربه سبحانه وتعالى:2 'فالخمر 
ينسيء والميسر يلهيء وغيبوبة الميسر لا تقل عن غيبوبة الخمر عند المقامرين."4) 

ولقد خص الله ذكره سبحانه وتعالى والصلاة من دون سائر العبادات والطاعات في قوله 
تعالى: #وَيَصدَم عن وَعْرْألَّهوَعَنِ لصّلوْوَ 4 تنبيها على أهميتهما وعظمهما عند الله تعالى. 


وقد ذكر الله تعالى أربعة أسباب في النهي عن تعاطي الخمر والميسر كل واحدة منها 
تكفي أن تنفر منهما وأن تكون سببا للانتهاء عن تعاطيهماء فلما كانت هذه العلل مجتمعة كان 
ذلك أبلغ في التنفير عن تعاطيهما وأغلظ في التحريم. 

وَيلحق بالخمر والميسر كل ما شاركهما فِي إلقاءٍ العداوة والبغضاءٍ والصد عَنْ ذكر اللَّه 
عن الات 61 


ثم ختم الله تعالى الآية باستفهام فقال تعالى: مَهَلْأَْمْمُسَبُوَ 4. وهو استفهام يراد منه 


الأمر أي 'انتهوا" عن شرب الخمر وتعاطي الميسرء وهو أبلغ أساليب النهي.©) فما بينه الله 


(1) روائع البيان تفسير آيات الأحكامء الصابوني (ج562/1).: ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج» الزحيلي (ج41/4). 

(2) يُنظز: تفسير ابن رجب الحنبلي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق محمد (ج445/1). 

(3) يُنَظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج76/3)» فتح القدير» الشوكاني(ج84/2). 
)4( في ظلال القرآن» سيد قطب (ج976/2). 

(5) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج27/7). 

(6) اقل كوه اللقاسير : الفابوفي: (2 1357/1 
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تعالى من مفاسد الخمر والميسر أظهر من أن ينهى عنهما فلم يبق حاجة لإعادة النهي 
عدي 11 


المثال الثاني: قال الله تعالى: ٠‏ يتما أَلَذِينَ َامَنُوا لا تَتَخِذُوأ بطائةٌ مّن دُويكُمٌ لا يأْلْودَكم حَبَالا وَدُوأ ما 

بي 5 رس مح سح ص سم ٠‏ مدص »5*4 . ء عو مو د» 1 2/0 200 هن 
َع قد لدت التَصَكه ون أفويههَ وَمَا شخي ضورعم كي هد ْنَا لي الات إن كنم لون (80) هنتم 
ولك جوت ادك وَفؤْمبُوتَ الكت بوذا لوك َالو 0 عَصُوأعَكيِيْ لالم الي هل 


20 موثو بع 4 . َه عَدميدًا ات الصُدور (03) إن يي دس يه سس 2 هُمٌّ وَإِن توبك ميدقة سك ده اه فَإِنْ 
سيوأ وَتَتَفوُاْ لابشُوك كيده مهما إنَ ألَهِمَايسَمَنُورك يط (5) 4 [آل عمران:120-118] 


أ- المفردات اللغوية: 
#بطاتةٌ 4: البطانة في الأصل القماش الذي يبطن به الثوب من الداخل» وجمعها بطائن» 


وظاهر الثوب يسمى الظهارة» والبطانة أيضا الثوب الذي يجعل تحت ثوب آخرء وأصله البطن 
الذي هو خلاف الظهرء وبطانة الرجل: خاصته الذين يستبطنون أمره ويطلعون على أسراره 


ا العا مع م 2 
وشؤونه ثقة منه بهم.2) 


ولقد شبه خواص الرجل بالبطانة لشدة قربهم منه واطلاعهم على أحواله وشؤونه كقرب 
وملازمة بطانة الثوب لجسمه.(3) 


من دُووَكة 4: من دون أهل دينكم وملتكم وأبناء جنسكم؛ ويشمل ذلك جميع غير المؤمنين. 
ليَألْوَكُمْ 4: من ألاء يألوء وهو التقصير والمعنى: لا يقصرون ولا يتركون الجهد في ما فيه 
الفساد عليكم.4) 


(1) يُنظّرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج28/7). 

(2) يُنَظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج272/5)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» أبو السعود (ج76/2)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج63/4). 

(3) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري: تحقيق: عبدالله التركي (ج708/5): صفوة التفاسيرء 
الصابوني (ج220/1). 

(4) يُنَظرٌُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج708/5)» الكشاف» الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج418/1). 
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يالا 4: الخبال: فساد الأمر واختلاله.(1) 


لعي 4: العنت: شدة المشقة والضرر والمكروه الذي يلقاه المرءء7) وقد يكون معناه الخطأ 
والغلط والضلال.!3) 

عم 4: 'الْمَحَبّةَ هُنَا بِمَعْتَى الْمُصَاقَاةء وَقِيل: الْمَعْتَى تُرِيدُونَ لَهُمْ الإسْلَام وَهُمْ يُرِيدُونَ لَكُمْ 
الكفْرء'7) وحب المسلمين لهم بسبب ما يظهرون لهم من الإيمان.!”) 

#بالْكِتبِكلو 4: الكتاب: اسم جنسء وذكر القرطبي قول ابن عباس أنها الْكُثُب. واليهود يؤمنون 
ببعض الكتب ويكفرون ببعضهاء كما قال الله تعالى فيهم: ‏ وَإِدًا قِلَ لَهُمْ -َامِمُوأ يمآ أن 


و 


ومن يمآ ع عَلِسَنَا وَيَكفَرُو رت يِمَا ورآء6, 4 [البقرة: 1 6(]9) 


#عصُوا 4: "الْعضٌ: شد الشنّيْءٍ بالأمنتان» وَعٌَ الْأتَامِل: كتايّةٌ عَنْ شِدّة الَْيْظ وَالتَحَسْرِ'77) 
'مَعَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى إثقاذه.'(8) 
#الآتايل4: 'جَمْعْ أَنْملَة وَيَْالَ أَنْملَةُ وَرْبمَا جُمِعَتْ أَنْمُلا...وَهِي أطْرّاف الأصابع."07) 


لالْميَيلِ : 'عَضَبٌ شََدِيدٌ يُلَازِمُهُ إِرَادَُ الانتقام."19) 


(1) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج708/5)؛ الكشافء الزمخشريء 
تحقيق: محمد محمد (ج418/1). 

(2) يُنظَرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج418/1)» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج496/1). 

(3) يُنظّز: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء؛ تحقيق: عبدالله التركي (ج711/5).» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج496/1). 

(4) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» تحقيق: عبدالله التركي 0 

(5) يُنظز: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (108/2). 

(6) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج278/5). 
(7) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج66/4). 

) 
) 
) 
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ل«حَسَئْةُ 4: هي لفظ عام في كل ما فيه الخير للإسلام والمسلمين من نصر وتمكين لهم في 
لأرضء ودخول الناس في دين الله تعالى. 
مَيَكَةٌ 4: لفظ عام في كل ما فيه ضرر على الإسلام والمسلمين» بإصابة عدوهم منهمء أو 
فُرْقَة أو غير ذلك وهي ضد الحسنة. 
#كْيَدُهُمَ 4: مكرهم واحتيالهم على المسلمين بالباطل ليصدوهم عَنِ الهدى وسبيلٍ الحق.!') 
ب- سبب النزول: 
'عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله تعالى عنهماء قَالَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُوَاصِلُونَ رِجَالًا 
مِنَ الْيَعُودِ لِمَا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِوَارٍ وَالْحَلِفِ في الْجَاهِلِيّة فأنْرَنَ اللّهُ عَرْ وَجَلَّ فيه فَنَهَاهُمْ عَنْ 
مُبَاطَنَتِهمْ تَحَوُفَ الْفثكةٍ 1 مِنْهُخ: * يما الَدسَءَامَبُوأ لاتنَحِدُوأبِطائَة ين دُووكُم * إِلَى قَوْلِه: 
لوسنوك يألكك بكلر. 4. لا 
ت- التفسير والبيان: 
في هذه الآيات ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ أولياء من غير 
المؤمنين» واختلفت آراء العلماء في بيان المقصودين من النهي في الآية إلى أربعة أقوال: 
000 ا : ا لقوله تعالى: 
و3 لكب كيو #؛ وليس المقصود منهم الكفار ولا منافقي 59 وذلك لأن الكفار الذين 


ناصبوا المؤمنين الحرب لم يكن المؤمنون ليتخذوهم بطانة لأنفسهم من دون المؤمنين» بسبب 
اختلاف البلاد وبعدهم عنهمء ولأن المنافقين غير معروفين بصفة معينة ولا بأدلة ظاهرة ولا 


(1) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج723-722/5).: المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطيةء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج499-498/1). 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (709/5)»: وهو حديث ضعيفه يُنظز: 
[الاستيعاب في بيان الأسباب (أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي القرآن الكريم)» سليم 
الهلالي ومحمد آل نصر (ج287/1).] 
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بأسماء محددة» ولا يجوز أن يكونوا قد نُهُوا عن اتخاذهم أولياء إلا بعد تعريفهم إياهم» خاصة 
وأن المنافقين يظهرون الإيمان للمؤمنين»!!) وأكثر المفسرين على أن المراد بهم اليهود.!2) 

2 جإاء لماه 1-0 )3( 1ك 5 8 در سمت سل كيه 

القول الثاني:أنهم هم المنافقون» والدليل غلى ذلك قوله تعالى: #وَإدًا كم قا لوأءَامنًا 4 
أي أن هذه الصفة خاصة بالمنافقين لا من صفات اليهود.4) 

القول الثالث: أنهم هم المنافقون من العرب واليهودء وأكثرهم من اليهود. !ا 

القول الرابع: جميع أصناف الكفارء لأن الله تعالى قد نهى المؤمنين عن اتخاذ البطانة 
من كل من هو من دون المؤمنين» فيشمل ذلك جميع غير المؤمنين مهما كان اعتقاده أو 

فته (6) 

والذي يترجح أن النهي وان كان خاصا في موقف معين إلا أنه يشمل جميع غير 
المؤمنين أيا كان اعتقادهم أو كانت صفتهم. 

ثم يبين الله تعالى العلة من النهي عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة!/)» وهي: 

أولا: أنهم لا يقصرون ولا يتركون جهدا في إيقاع الضرر والأذى بكمء 'فهم وإن لم 
يقاتلوكم في الظاهرء فإنهم لا يتركون الجهد في المكر والخديعة.(8) 


ثانيا: أنهم يحبون ويتمنون إيقاع أشد الضرر وأبلغه على المؤمنين. 


(1) يُنظّر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء. تحقيق: عبدالله التركي (ج714/5). 

(2) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج278/5). 

(3) يُنظز: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة(ج106/2). 

(4) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج278/5). 

(5) يُنظّر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج63-62/4). 

(6) يُنَظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج289/1). 

(7) يُنظرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 
(ج493-488/5). 

(8) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج273/5). 
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ثالثا: أنهم يظهرون لكم العداوة والبغضاء من أفواههمء أي أنهم لا يتمالكون مع ضبطهم 
أنفسهم وحرصهم على إخفاء حقيقة بغضهم للمسلمين أن ينفلت من ألسنتهم ما يُعلم به بغضهم 
للمسلمين»!!) أو أنهم قد بدت البغضاء منهم لأهل الإيمان بقولهم ذلك لأهل الكفر والنفاق©) 

رابعا: أنهم يكنون العداوة والبغضاء والحقد في صدورهم على الإسلام والمسلمين» وهو 
أشد وأعظم مما ظهر منهم لكم. 

وقد ذكر الله تعالى هذه العلل» وكل علة منها مستقلة عن غيرهاء لأن كل واحدة منها 
تصلح أن تكون سببا للنهي عن مباطنة غير المؤمنين.!*) 

ويصح أن تكون العلل مستأنفة على طريق الترتيب بأن تكون كل واحدة علة للتي قبلها 
إلى أن تكون الأولى علة للنهي: فعلة النهي لأنهم لا يقصرون في ما فيه فسادكم لأنهم يودون 
شدة ضرركم لأنهم يكنون لكم العداوة والبغضاء فما ظهر منها أقل مما يخفونه لكم.4) 

ويصح أن يكون الكل تعليل وجواب للسؤال عن النهي من اتخاذ بطانة من غير 
المؤمنين. 

خامسا: أنكم تحبون هؤلاء الذين توالونهم من اليهود أو الكفار أو المنافقين وهم لا 
يحبونكم بل يعادونكم» وقد ذكر العلماء في معنى المحبة أقوالا منها: 

"أنكم تريدون لهم الإسلام؛ وهم يريدون لكم الكفر."( 

أو أنكم تحبونهم بسبب إظهارهم الإسلام وهم لا يحبونكم بسبب كفرهم.©) 

أو تحبونهم بسبب ما بينكم وبينهم من القرابة» والمصاهرة» وهم لا يحبونكم لأجل دينكم. 


أو أنكم لا تريدون الضر لهم» وهم يريدون لكم الشر والضرر. 


(1) يُنظرُ: الكشافء. الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج418/1)» تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: 
سامي سلامة (ج108/2)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج76/2). 

(2) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج713/5). 

(3) يُنظرُ: الكشافء» الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج419/1)» السراج المنير في الإعانة على معرفة 
بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» الشربيني (ج242/1). 

(4) يُنظرُ: حاشية السيوطي على تفسير البيضاويء السيوطي (ج51/3). 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج278/5). 

(6) يُنظز: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (108/2). 
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أو أنكم تخالطونهم, وتفشون ن إليهم أسرازكم في أمور دينكم وهم لا يفعلون ذلك بكم.(!) 

سادسا: أنكم تؤمنون بالكتب السماوية كلهاء وبالرسل جميعا وهم يكفرون بنبيكم وبكتابكم» 
وهذا على قول أن المقصودين من النهي هم اليهود. 

سابعا: أنهم ينافقونكم فيظهرون لكم الإيمان الكامل» على قول أن المقصودين من النهي 
هم المنافقون» أو أنهم يظهرون تصديقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويعطون ولاءهم ومودتهم 
له في الظاهرء على قول أن المقصودين من النهي هم اليهود. 

وقد بين الله تعالى حالهم في خلوتهم بأنهم يعضون أطراف أصابعهم بأسنانهم على ما 
بهم من شدة الغيظ على أنهم يودون لو أنهم يلحقون الأذى بالمسلمين» وقد يكون عض الأنامل 
حقيقة وقد يكون مجازا عن شدة الغيظ. 

ثامنا: أنهم يفرحون بالسيئة تصيب المؤمنين وتسوؤهم الحسنة تمس المسلمين» وقد جاء 
في الفرق بين المس والإصابة أقوال: 

القول الأول: أن المس بمعنى الإصابة»؛ فلا يختص أحدهما بالخير والآخر بالشرء 
والتنويع في الألفاظ إنما هو للتفنن.(©) 

القول الثاني: أن المس أدنى مراتب الإصابة» فمساءتهم في إصابة المسلمين بأدنى 
مراتب الخيرء وفرحهم في تمام إصابة الشر بالمسلمين وتمكنه منهم.!2) 

ثم يبين الله تعالى للمؤمنين بأنهم إن صبروا على طاعة الله باتباع أمره فيما أمر به 
والانتهاء عما نهى عنه وزجرء واتقوا ربهم كما أمرء فإنهم لا يضرهم كيد هؤلاء الذين وصف 
الله كيدهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين شيئاء فالله تعالى عالم بهم ومحيط بأعمالهم. 

إن هذا النهي وهذه العلل المتعلقة به تنطبق على أعداء الإسلام والمسلمين في كل زمان 
الضعف والذل والهوان بعد تدمير بلادهم وأوطانهم وتهجيرهم منها بعد ثورات الربيع العربي ضد 


(1) يُنظَرُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض 
(ج496-495/5). 

(2) يُنَظّرُ: الكشاف, الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج420/1). 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج498/1). 
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الظلم والفساد والطغيان- أن يتخذوا من الكفار مستشارين وخبراء يضعونهم موضع الثقة 
ويطلعونهم على أسرار المسلمين بدعوى حرصهم على نصرة المسلمين على أعدائهم. 


ث- لطيفة في قوله تعالى: لا قَدَييَنَا ليت نَمَو 4: 


أراد الله تعالى بذلك أن يحفز المؤمنين ويحرك عزائمهم؛ لأن الله تعالى يعلم أنهم 
يعقلون»!!) وقد عقب الله تعالى بذلك بعد ما بين لهم العلة من النهي للدلالة على وجوب التفكر 
في هذه العلل لتنفيرهم من موالاة غير المؤمنين. 
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المبحث الثاني 


أسلوب جعل الفعل سببا للحَدٌ 
المطلب الأول: الحد لغة واصطلاحا: 
1 - الحَدٌ لغة: 
المنع»(!) وق 'الفضيل وين الشَيْتَيْنِ لتلا يَخْتَلَط أحدهما ِالآحَرِ و للا يَتَعدعن. أخذهها 
عَلَى الْآخَرِء وَجَمْعْهُ حُدود...وحَدُ كُلّ شيءٍ: مُنْتَهَاهُ لأنه يَرْدُهُ وَيَمْتَعْهُ عَنِ التَّمَادِي"(2) 
2- الحد اصطلاحا: 
يقصد بها الحدود الشرعية التي أوجبها الله تعالى على الجناة» وهي: 'عقوبة مقدرة 
وجبت حقًا لله تعالى»"7) و'مْمّيَت خدُودَا لأنها تَحْدَ أي تَمْتَعْ مِنْ إتيان مَا جُعِلَتْ عُقُوبَاتِ 


فه '(4) 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
فرض الله تعالى عقوبات محددة لا تقبل التعديل أو التبديل أو التعطيلء؛ لجرائم معينة» 
وهي: الزَّنَاء وَالْقَذْفْء وَتْدرْبٌ الْخَمْرِء وَالسَرِقَُ وَقَطعْ الطّريق: (الْحِرَابَة)» باتقاق الْققَهَاءِء وَكَدَلِكَ 
لد ولبهي مع التلف فيهما.5) 
وفرض هذه الحدود على هذه الرذائل يدل على تحريمها وعلى تنفير الناس من ارتكابهاء 
فمن الناس من لا ينتهي بمجرد نهي الله تعالى عن الرذائل» حتى إذا تبينت له العقوبة المترتبة 
عليه في الدنيا تَفَرَ عنهاء فكانت تلك الحدود منفرة له وزاجرة عن ارتكاب الرذائل. 


(1) التعريفات» الجرجاني» تحقيق: محمد السود (ص83). 
(2) لسان العرب» ابن منظور (ج140/3). 

(3) التعريفات» الجرجاني» تحقيق: محمد السود (ص83). 
)4( 0 العرب» ابن منظور (ج140/3). 

(5) يُنظز 


5) ينظز : الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة ة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت (ج271/30). 
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المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للحَد: 
المثثل الأول: قال الله تعالى: ‏ وَاَلْسَارفٌ وَألسَارِفَةٌ فطعو أَيِدِيهُمَا جَزَاء' يما كسبا تكلا من 0 


0 


و حَكيِمٌ #[المائدة:38]. 
أ- المفردات اللغوية: 
وَأَلسَارقُ 4: "هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاه.17) 
#فَأقَطعُوَا *: 'الْقَطعْ مَعْنَاهُ الْإبَانَةُ وَالْرَالَهُ"(2) 
#جَرَاء) 4: 'الْمْكَاقَأَهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْعَمَلَ مِنْ خَيْرٍ أو شرٌ.' 
لتكلا 4: 'لتَكَالَ: الْعِقَابْ التنّدِيدُ الَذِي مِنْ شأيِه أن يَصْدّ الْمُعَاقَبَ عَنِ الْعَود إلى مِثْلِ عَمَلِهِ 
الذي غوقب عَلَيْه. 9 
لعَزيرٌ4: 'غالب لا يعارض في حكمه.' 
#حَكِيمٌ 4: 'فيما حكم من قطع يد السارق والسارقة."(4) 
ب- التفسير والبيان: 
يأمر الله تعالى المؤمنين بقطع يد السارق عقوبة له على هذا الفعل الشنيع» حتى يرتدع 
غيره عن هذا الفعل فيكون عبرة لمن شَُوّلَ له نفسه بهذا العمل. 


والضمير يعود على الرجل والمرأة على حد سواءء فالمقصود بالأيدي هي اليد اليمنى 
للذكور و اليد اليمنى للإناث؛ وقد دل على ذلك ضمير التثنية ليشمل كلا الجنسين:50) 


(1) تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص231). يُنظرٌُ: تفسير الراغب الأصفهاني » 
تحقيق الجزء الرابع: هند سردار (ج341/4). 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالل التركي (ج461/7). 

(3) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (ج192/6). 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج446/1). 

(5) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج189/2)؛ 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج190/6). 
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والله جعل قطع اليد #جَرّ؛* أي: مكافأة للسارق بما يناسب سرقته» و8 تكلا * أي: 
عقوبة شديدة من الله تعالى على فعله تمنعه من العود للسرقة.(1) 
وقد ذكر العلماء شروطا وأوصافا لا بد من توافرها في المسروق حتى يقام الحد على 
السارق» فالأول: تحقق النصابء والثاني: أن تكون السرقة من حرز 22 3) وهذا باتفاق 
الجمهور.7) واختلف العلماء في نصاب المسروق كما ذكر الطبريء فمنهم من جعلها ثلاثة 
دراهم» ومنهم من جعلها ربع دينار» ومنهم من جعلها عشرة دراهم» ومنهم من جعلها في قليل 
السرقة وكثيره» ثم رجح أن نصاب السرقة هو ربع دينار فأكثرء للحديث الصحيح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (القطع في ربع دينار فصاعدا)!6©.5) 


والقطع إنما يكون في اليد اليمنى»// وذكر القرطبي الإجماع وعدم الخلاف في ذلك.(8) 
ت- لطيفتان: 


اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ١‏ وَاَلسَارِقٌ واَلسَارِقَةٌ *: 


ذكرٌُ/ وَالمَارِقَهٌ 4 صراحة في الحكم مع أن أحكام النساء تأتي مدرجة في الأحكام 


الواردة في الرجال للمبالغة في الزجر وللإيضاح والبيان»7) وحتى لا يتوهم أن الحد لا يكون إلا 


(1) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج410/8).» التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (ج192/6). 

(2 )"هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس." التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء 
الزحيلي (ج530/3). 

(3) يُنظرُ: مفاتيح الغيب» الرازي (ج353/11)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. تحقيق: محمد 
المرعشلي (ج126/2). 

(4) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج453/7). 

(5) صحيح مسلم: مسلمء كتَابٌ الْحُدُود/ِيَابُ حَد الستّرقة وَنصابهاء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ج1312/3: 


رقم الحديث 1684. 
) 6) يُنظرُ: : جامع البيان في تأويل القران» الطبري» تحقيق : عبدالله التركي (ج410-408/8). 
)7( يُنظ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري»ء تحقيق: عبدالله التركي (ج408/8)» تفسير الراغب 


الأصفهاني 3 تحقيق الجزء الرابع: هند سردار (ج347/4). 
(8) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج468/7). 
(9) يُنَظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج34/3). 
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على الرجال» فقد كانوا في الجاهلية لا يقيمون الحدود على النساء إذ كانوا لا يقيمون لهن 
وزنا.(') 
اللطيفة الثانية: في تقديم الرجل في قوله تعالى: « وَاَلسَارِقٌُالسَارِقَةٌ 4. وتأخيره في قوله 


2ءر هه مد يبر 04 


تعالى: ١‏ أَلزَانية نادو كلّويْحديتهمَا تلو #[النور :2]. 


بدأ بالرجل في السرقة لأن السرقة تحتاج إلى الجرأة» والسرقة والجرأة عليها تكون في 
الرجال أكثر منها في النساءء وذلك على عكس الزنا الذي مبعثه الشهوة» أكثر ما يكون سببه 
الققاء !© 


ث- مسألة: العلة من فرض عقوبة القطع: 

إن الأساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة في الإسلام هو دفع العوامل النفسية التي 
تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية مضادة تصرف السارق وتتفره من السرقة» لأن السارق 
حينما يفكر في السرقة فإنه يكون بدافع زيادة الكسب والثراء لزيادة الإنفاق والظهورء وعقوبة 
القطع تؤدي إلى نقص الكسب والثراء وقلة الإنفاق» ثم إنه لن يستطيع أن يخدع الناس بعد ذلك 
وهو يحمل أثر الجريمة -السوابق- في جسمه. وبذلك كان التشريع الإسلامي في قطع يد 
السارق أفضل عقوبة تنفر من السرقة للسارق ولغيره.!"ا 

والله تعالى عندما بين هذه العقوبة وهذا الحد للناس فإنه ينفر من تسول له نفسه بالسرقة 
مادام أن أيديهم سوف تقطع حدا وعقوبة لهم على ذلكء 'فَحِكْمَةٌ مَشُرُوعِيَّة القطع: الْجَرَاءُ عَلَى 
اللذرقة لجرا يشضلة هله الزدع وض العذوءا 41 "الدع هن ارتكاه "الجريطة أرحنةةات يقر ال 
تعالى- بمن تحدثه نفسه بهاء لأنه يكفه عنها. ورحمة بالجماعة كلها لأنه يوفر لها 
الطمأنينة.'(5) 


(1) يُنَظرٌُ: التحرير والتنوير»ء الطاهر ابن عاشور (ج190/6). 

(2) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج445/1): تفسير الراغب 
الأصفهاني » تحقيق الجزء الرابع: هند سردار (ج341/4). 

(3) يُنَظرُ: في ظلال القرآن» سيد قطب (ج885-884/2). 

(4) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج193/6). 

(5) في ظلال القران» سيد قطب (ج886/2). 
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9 0001 سس سس طبظ ا جل م2 
المثال الثاني: قال الله تعالى: 5 0 ِأنََ جلْدَ ولا تأخذهر يما رأقة في دين أّهِ إن 
و2 ََ 14 91 عط مرح م ادق 107 . 
مم ونون بألل والنو ما لخر وَلْشَبدْعَدَاجماطايفة مَنَالْمُومِِينَ #[النور:2]. 


أ- المفردات اللغوية: 
ألزَبيَةُ 4: "المرأ 1 ُ المُطاوعة للرّنا الممكنة منه كما تنبئ عنه الصنيغة ل« المزنية كرهاً. 0 
وان 4: ويقصد به الحر البكر غير المحصن»7) وقد سبق تعريف الزنى.!3) 


#فَلَبْلِدُؤْ *: الجلد: ضرب الجلد. وهو من جلدهء أي: ضرب جلده؛ ويطنه. أي: ضرب 


بطنه. (4) 


مادم 4: 'حَقِيقئه الاسنتيلاء» وَهْوَ هنا سُْتَعارٌ لِشدَةٍ تير الرأقةِ عَلَى الْمُحَاطَبِينَ وَامْتِلَاكهَا 
إَِادتهُْ بحَيْثْ يَنْعْفُونَ عَنْ إِقَامَة الْحَد.'57 

ليَأمَة 4: الرأفة: "أرق الرحمة" 29 وقيل هي: 'رَحْمَةٌ خَاصٌّةٌ كشا عند مُثتاهدة طَد 
ِالْمَرْجُوفٍ."7) 


#دينآسهِ 4: أي طاعة الله تعالى» وتكون بإقامة شرعه وحدوده التي أمر بهاء أو 'في حُكْم 


2-2 


اللّم كما قَالَ تَعَالَى: # ما كان د أخاه ق دين الْمَلِكَ #إيوسف:76]» أَيْ في 00 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبوالسعود (ج156/6). 

(2) يُنظّز: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج139/17). 

(3) يُنظز: ص 26 من الرسالة. 

(4) يُنظّز: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج98/4)» التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (ج145/18). 

(5) التحرير والتتوير» الطاهر ابن عاشور (ج150/18). 

(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج113/15). 

(7) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (ج150/18). 

(8) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج139/17)» الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج113/15). 

(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج113/15)» يُنَظَرٌُ: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج-279/3). 
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#عَدَابيمًا 4: 'حدهما إذا أقيم عليهماء!!) 'وتسميته عذابا دليل على أنه عقوبة."(2) 


عرسم عرقلا 
- 


#طأيقَة 4: تطلق الطائفة عند العرب وتقع على الواحد فصاعداء ويستحب أن لا يقل العدد عن 
أربع أشخاص وهو عدد شهود الزنا»27) ولا خلاف أن الطائفة كلما كثرت فهو أليق بامتثال 
الأمر» لأن المراد جمع يحصل به التشهير:4) 

ب- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى للمؤمنين حكم الزاني غير المحصن من الرجال والنساء وهو الجلد مائة 
جلدة» محذرا إياهم من أن يتهاونوا في تطبيق شرع الله تعالى عليهم» ثم حضهم على ذلك عندما 
علق إقامة الحد على الإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء وهو 'من باب التهييج وإلهاب الغضب 
لله تعالى ولدينه."7 ثم بين وجوب شهادة طائفة من المؤمنين على تطبيق ذلك الحد. 


وقد ذكر الله تعالى الذكر والأنثى للتأكيد على حكم النساء في الجلد. حتى لا يظن أحد 
أن الحكم لا يشمل المرأة لأنها ليست بواطئة وأن الجلد على الواطئ وهو الرجل»7) ثم أكد الله 
تعالى على ذلك المعنى بقوله #كُلّوِرتتبَا# الِلدّلالّة عَلَى أَنّهُ لَيْسَ أَحَدْهُمَا بأَوْلَى بِالْعْقُوبَةِ مِنَ 
الككب"0) 
وقدمت المرأة على الرجل في الزنا لأن الزنا في ذلك الوقت قد كان فاشيا في النساء حيث 
كانت البغايا يجاهرن به ويتخذن رايات لهن» وكذلك لأن عار الزنا أشد على المرأة من الرجل» 


(1) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج279/3). 

(2) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج487/2). 

(3) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج149/17). 

(4) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج161/4)» أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج98/4). 

(5) الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج209/3). يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج487/2). 

(6) يُنظرٌُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» تحقيق: عبدالله التركي (ج103/15). 

(7) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج146/18). 
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فالمرأة يلزمها الاحتجاب والصيانة عن كل ما يجلب لها العار»!!) وقيل لأن "الزنا في الأغلب 


يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه»"7 وتقديم # أَلَّبيَُ 4 يفيد الشدة في التحذير. !ةا 


أجمع العلماء على أن الضرب يكون بسوط - هو ما يضرب به الراكب الفرس - متوسط 
اللين وأن يكون الجَلدُ مؤلما ولكنه لا يجرحء فلا يُُخرج الضارب يده من تحت إبطه.!4) 


رم 


ت- لطيفة: في قوله تعالى: جد *: 
قال الله تعالى #هَجْلِدُؤْ * ولم يقل (فاضربوا) ليدل على أن المقصود هو ضرب الجلدء 
'وأنه لا يُبالغ ليصل الألم إلى اللحم."(تا 


واختلف المفسرون في تفسير الرأفة المنهي عنها إلى قولين؛ فمنهم من أولها بأنها الرأفة 
التي تؤدي إلى ترك وتعطيل الحد وعدم إقامته على أهل الزناء ومنهم من أولها بأنها الرأفة التي 
يقيمون بها الحد ولكنهم يخففون في الضرب فلا يوجعونهم ضرباء وقد رجح الطبري رحمه الله 
تعالى القول الأول» لأنه لا يوجد حد لشدة الضرب فيؤمر به مقيم الحدء ولا يجوز وصف الله 
تعالى بأنه أمر بأمر لا سبيل للمأمور إلى معرفته» فبقي أن المأمور به هو إقامة الحد بعدد 
الجلد وهو مامِأْتَدَجَلْرَةِ 97.4 ومن العلماء من جمع بين القولين فيكون النهي عن تعطيل الحد رأفة 


وشفقة بالزائي وعن تكديف: الضترنة بك المقاة 'غلنة الك ينيك لا يكون سيريا كديا فوم 1" 


(1) يُنَظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج161/4)» 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج102/15). 

(2) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج98/4). 

(3) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج146/18). 

(4) يُنَظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج106:108/15)» التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (ج147/18). 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج486/2). يُنظَرُ: اللباب في علوم 
الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج275/14). 

(6) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج144-139/17). 

(7) يُنَظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج112/15)» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج487/2). 
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والأولى أن يكون النهي عن كل ما فيه تضييع لمقصد العقوبة في الزجر عن الزنا للزاني 
وللاتعاظ لغيره من ضعاف النفوس» فلا يجوز ترك الحد وتعطيله» وكذلك لا يجوز إنقاص عدد 
الجلدات أو تخفيفها بحيث لا تكون موجعة وتؤدي الغرض منها. 

وقد أراد الله تعالى زيادة التوبيخ على الزناة بحضرة الناسء» فالفضيحة قد تسوء الزاني 
أكثر مما تسوء العقوبة:(!) 

ولا شك في أن ترتيب حد الجلد على الزاني البكر فيه تنفير شديد من هذه الرذيلة التي 
تؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع. 


(1) يُنظرٌُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج162/4)» أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج98/4). 
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المبحث الثالث 
أسلوب جعل الفعل سببا للعقوبة الآجلة 
المطلب الأول: العقوبة لغة واصطلاحا: 
1 -العقوبة لغة: 
'العقاب والمعاقبة: أن تجزي الرجل بمَا فعل سُوءاء وَالامئم الُقوبة»"17) و'عاقبه بدّنبه 
مُعاقبّة وعقابا: أخذه به."(2) 
2- العقوبة اصطلاحا: 
العقاب: هو 'جزاء الشثّرء"23 و"'هو ما يلحق الإنسان بعد الذنب من المحنة في 
الا 4 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
نهى الله تعالى في كتابه الكريم وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع 
الرذائل والمنكرات» ثم جعل للمخالفين عقوبات في الآخرة» وهذه العقوبات تختلف باختلاف 
الجريمة» ومن أغراض هذه العقوبات التنفير من فعل الرذائل من خلال التهديد والوعيد 
للمخالفين لشرع الله تعالى. 
فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى باليوم الآخر وعلم أنه سيعرض يوم القيامة على الله عز 
وجل وسيحاسبه على فعل الرذائل» فإنه إذا هَمَّ بفعل رذيلة وتذكر وعيد الله تعالى وعقوبته في 
الآخرة عليها تَقَرَ عنها. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للعقوبة الآجلة: 
المثال الأول: قال الله تعالى: بإإنّ ألدِينَ يَأحكُلُونَ أَمَولَ الستدئ عُللْمًا إِنَمَا يَأَعلُونَ في بُُونِهِمَ كارا 


وَسَيَصَكورك سَعِيرا #[النساء:10]. 


(1) تهذيب اللغة» الأزهريء تحقيق: محمد مرعب (ج183/1). 

(2) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده؛ تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج243/1). 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ الكفوي»تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري (ص 653) 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» التهانوي؛ تحقيق: علي دحروج (ج1192/2). 
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أ- المفردات اللغوية: 

ليَأْخُلُونَ 4: يأخذون ويستحوذون.1') 

«ألْسَتَدى 4: 'جمع يتيم: وهو من فقد أباهء وهو شرعا وعرفا مختص بمن كان دون البلوغ."2) 
#ؤبُطُونِهِمَ 4: 'ملء بطونهم."(3) 


#وَسَيصَكوٌرت *: مِنَ الصّلاء وهو: الاصْطلاء بِالئَارِء والشَّسَدُنُ بهَاء والمراد أنهم سيدخلون 
النار وسيحرقون بها.4) 
#سَهِيرَا 4: نَارَا مُسَعَرَة: أَيْ مَؤْقُودَة مُشْعَلَةَ شَدِيدَا حَرُّهَاء والسعير: الجمر المشتعل» وهي نار 
من النيران مبهمة الوصف.7©) 
ب- التفسير والبيان: 

يتوعد الله عز وجل في هذه الآية الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بغير وجه حق 
بالعذاب الشديد يوم القيامة وبالدخول في نار جهنم وبالاحتراق بنار شديدة الحر والعياذ بالله 
تعالى. 


وقد قيد الله تعالى أخذ مال اليتيم بالظلم ليدل على جواز الأكل بالمعروف» وجواز 
مخالطة طعام الأولياء بطعام اليتامى لرفع الحرج عنهم.©6) 


(1) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج255/4). 

(2) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج/561). 

(3) الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج491/1).» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: 
بعد :مضني 2112 6): 

(4) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج455/6). أنوار التنزيل وأسرار 
التاويك:«البيشاري» يق سحمة النرطان 062/22 

(5) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج456/6).» المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية»ء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج15/2)»: الكشافء الزمخشري. تحقيق: محمد 
تكد (ع1) 3وهم): 

(6) يُنظر: تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص166). التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج254/4). 
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وأخذ مال اليتيم منهي عنه في كل وجه يضر باليتيم وبماله» سواء أكان أكلا أم إتلافا 
أم تقصيراء 'وسمي آخذ المال على كل وجوهه آكلا لما كان المقصود هو الأكل وبه أكثر 
الإتلاف للأشياء.(1) 


وذكر البطون مع أن الأكل لا يكون إلا فيها إما للتأكيد كقول القائل: رأيت بعيني 
وسمعت بأذني.) أو لزيادة التشنيع عليهم ببيان أن سبب أكلهم أموال اليتامى إنما هو بسبب 
بطونهمء وهذا من أنذل الأسباب وأنقصها.(©) 

وأكل النار إما أنه على الحقيقة أي أنهم يأكلون النار حقيقة يوم القيامة أو على المجاز 
باعتبار أن أكلهم أموال اليتامى ظلما يؤول إلى رع النار فسماه الله تعالى نارا) أو لأنه 
كان سببا في دخول النار فعبر بالمسبّب عن السبب,./2 'فأطلق النار مجازا مرسلا بعلاقة الأول 
أو السوية ا 


ت- لطيفة في قوله تعالى: «يَأعُونَ وَيُطُونِهم كنا 4: 


يجوز أن يكون اسم النار مستعارا عن لوازمها مثل الألم والهلاك والتلف. لأن النار 
تتلف كل ما تصيبه؛ فيكون المقصود بها ليس نار الآخرة ولكنها المصائب التي تصيبهم في 
الدنيا(7) 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء» تحقيق: عبدالله التركي (ج90/6)» يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج14/2). 

(2) يُنَظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج345/1). 

(3) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية»؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج14/2)» الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج90/6). 

(4) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج14/2). 

(5) بُنَظرُ: فتح القدير» الشوكاني (ج494/1). 

)6( التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج254/4). 

(7) يُنظز: المرجع السابق (ج254/4). 
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المثال الثاني: قال الله تعالى: #وَالَديمَ كمَرواوَكَدَيوأْكَإيمَآأصحدث ِو #المائدة:10]. 
أ- المفردات اللغوية: 
#كَمَيُا 4: 'جَحَدُوا وَحْدَانِيَ اللَّهِ » وَتَقَضُوا مِيتَاقَهُ وَعْقُودَهُ لني عَاقَدُوَهَا إِيّاه.'(1) 
#َايتَة 4: 'بأيلّة اللّهِ وَحْجَجِهِ الدَانّةَ عَلَى وَحَدَانِيتِهِ الَّتِي جَاعَتْ بها الرُسْلُ وَغَيْرِهَا."0) وتشمل 
الآيات القرآنية التي تأمرهم بالبر والتقوى.!2) 
#أضحدكث 4*: كناية عن عدم المفارقة» فهم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه؛ فهم لا 
يفارقونها.4) 
ب- التفسير والبيان: 

يتوعد الله تعالى في هذه الآية الكافرين الذين يكفرون بوحدانية الله تعالى» ويكذبون 
بأدلة الله تعالى وبراهينه وحججه التي ساقها الله تعالى على أيدي الرسل للناسء لتكون دليلا لهم 
جميعا على وحدانية الله تعالى» ويكذبون بآيات القرآن الكريم في الأمر بالتقوى والعدل والإيمان 
بالله تعالى» يتوعدهم الله تعالى إذا اتصفوا بتلك الصفات الشنيعة بأنهم سيدخلون النار 
وسيعذبون بها. 

و"هذه الآية نص قاطع في أن الخلود في النار ليس إلا للكفار لأن المصاحبة تقتضي 
الملازمة كما يقال: فلان صاحب فلان يعني الملازم له.(5) 


ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من الكفر ببيان العقوبة الآجلة التي للكافرين» وهي الخلود 
في النارء وعدم مفارقتهاء والعياذ بالله تعالى. 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج227/8)» يُنظرُ: لباب التأويل في معاني 
التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج21/2). 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج227/8). 

(3) يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج12/3). 

(4) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء» تحقيق: يوسف بديوي (ج432/1)» تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي» تحقيق: عبدالله اللويحق (ص224). 

(5) لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج21/2). 
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المبحث الرابع 
أسلوب مقت الفعل عند الله تعالى 
المطلب الأول: المقت لغة واصطلاحا: 
1 - المقت لغة: 
"القت أكند الأتخاطن: "مقت مقاقة» ومقت مقتاء فيو ممقوت : ومفيت:؛"17) وَيْقَالَ اما 
أَمْقتهِ عِنْدِي تُخبر أنه ممقوت عندك. وَمَا أَمْقَتَنِي لَهُ تخبر أَنّكَ شّدِيد المقت 2'.41) 
2- المقت اصطلاحا: 
المقت: 'بغض شديد ناشئ عن فعل قبيح»7) وهو: أشد البغضء وأبلغه. وأفحشه.!4) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
نهى الله تعالى في كتابه العزيز عن الرذائل نهيا ينفر السامع عن فعلها ببيان مقت الله 
تعالى لها ومقته لفاعلهاء فمقت الله تعالى للرذيلة لا يدل على تحريمها فحسبء بل يبعث على 
التنفير من فعلها لأن الله تعالى يمقتها ويبغضها بغضا شديداء وما اشتد بغضه عند الله تعالى 
اشتد انتقامه من فاعله والعياذ بالله تعالى من كل ما يغضبه. 
وإذا كان على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله تعالى» فيأتمر بما أمر وينتهي عن 
ما نهى عنه وزجرء فكيف يفعل أشد الأعمال بغضا عند الله تعالى. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على مقت الفعل عند الله تعالى: 
المثثل الاول: قال الله تعالى: « ادس ححدِلُونَ ف: ءات أله بير سُلْطنٍ أدَنهُم "كَيْرٌ مَمَنَا عِندَ أله 


وَعِنْدَالَدنَ مَامَنوَا #[غافر:35]. 


(1) المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج344/6). 
(2) المعجم الوسيطء مصطفى وآخرون (ج879/2) 

(3) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ( ص312). 

(4) يُنظّز: الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج521/4). الكليات معجم في المصطلحات والفروق 
اللغوية» الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري (ص8582). 
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أ- المفردات اللغوية: 


جلت 4: المجادلة: 'تكريز الإحْتِجَاجٍ لإثبَاتِ مَطْلوب الْمْجَادِلٍ وَإِبْطَالٍ مَطْلوب مَنْ 
يُحَالِفهُ '(1) 


#سُلْطنٍ4: السلطان هو: الحجة والبرهان.2) 
«#كيرٌ 4: عظم »!2 وَالْكبْرُ: صُنْتَعَارٌ لِلشّدّة: أَيْ مَقَتَ جِدَالَهَمْ مَقْتَا شَدِيدًا.'(4) 


مقن 4: مَفْتْ اللَّهِ تَعَالَى بذمهم ولعنهم وإحلال العذاب بهم» وأما مقت المؤمنين فهو بهجرهم 
وترك التعامل معهم.(5) 
ب- التفسير والبيان: 


في هذه الآية يبين الله تعالى حال الذين يجادلون في آياته التي جاء بها الأنبياء والرسل 
من غير حجة ولا برهان يأتيهم من عند الله تعالى» فيبين عظيم مقته وغضبه على جدالهم 
وكما يمقت الله عز وجل جدالهم فإن أولياءه المؤمنين يمقتونه كذلك. 


فالكافرون يجادلون في آيات الله تعالى ليبطلوهاء إما بتكذيبهاء أو بدفعهاء7؟! وجدالهم 
قائم على الشبهات أو على التقليد الأعمى.7) 


وقد أفادت صيغة المضارع في الفعل #محدَرِلُنَ © التجدد والاستمرارية والتكرار في 


جدالهم بالباطل» فهي كناية عن ذمهم وذم جدالهم.(8) 


(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (142/24). 

(2) يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج322/20). 

(3) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج211/3). 

(4) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (143/24). 

(5) يُنَظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج357/18).» التحرير والتنويرء الطاهر 
ابن عاشور (143/24).التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج436/12). 

(6) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج559/4)» لباب 
التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج74/4). 

(7) يُنظَرُ: مفاتيح الغيبء الراني (ج513/27). 

(8) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (142/24). 
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وقد استدل العلماء من هذه الآية على استحسان الجدال بالحجة والبرهان لإحقاق الحق 
وابطال الباطل.(1) 


ت- لطيفة في قول الله تعالى: #وَعِنْدَالَدِنَ َامَثوأ *: 

أفاد عطف مقت الله عز وجل للجدال بالباطل على مقت المؤمنين الثناءَ على المؤمنين 
بأنهم يكرهون الباطلء وبيانَ قدرهم عند الله تعالى» ففيه مدح للمؤمنين ببيان أوصافهم كما قال 
الله تعالى فسيهم: ل وَالْمُؤْوبوَ وَالْمؤئَتُ بسع وآ بض يمرو يِالْمَعَرُوفِ وَيَنْهوْنَ عَنٍ 
لكر #[التوبة:2(.]71) 

ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من الجدال بالباطل الذي لا يقوم على الحجة والبرهان 
ببيان شدة مقته سبحانه وتعالى له» ويحصل التنفير من الجدال بالباطل أيضا ببيان أن هذه 
الصفة الذميمة هي من صفات الكافرين وليست من صفات المؤمنين» بل إن المؤمنين يمقتونها 
كما أن الله تعالى يمقتها. 
المثال الثاني: قال الله تعالى: #ككررمقَمًاعِندَآائهأن تَفُولُوأْما لَاتَفْمَُورت #[الصف:3]. 


أ- سبب النزول: 

فقون نانك جنا ركين تقاف دقان لحتنا تتزتيرة التكاب روزن له 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فتَدَاهََْاء فَقُلّتا: لَو تَعلَمْ أيّ الأَعْمَالٍ أَحَبّ إلى اللّه لَعَمِلَْاك فأَئْرَنَ الله 
تَعَالَى: سبح يِه مَافِ لسوت وَمَان الْأرضٍ وَهْو لعزي لفكي 00 يتما لذن -امنوأ لم نَمو 


و 8 


تَمَْنُونَ 4[الصف:2-1]» قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ سّلام: 'قْقَرَأَهَا عَلَيْنَا َمُولُ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 


دس 


م 
١‏ 
6 


(1) يُنظّز: مفاتيح الغيبء الرازني (ج513/27). 

(2) يُنظّر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج144/24). 

(3) سنن الترمذي: الترمذيء أَبْوَابُ تَفسِيرٍ القن عَنْ رَمُولٍ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْهِوَسلمَيَابٌ: وَمِنْ سُورَة الصّفّ» 
تحقيق: بشار معروف» ج413-412/5: رقم الحديث 3309. وصححه الألباني [صحيح سنن الترمذي» 
الألباني (ج350/3)]. 
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'فَهدا يَقْنَضِي أَنّهُمْ قيل لَهُمْ: #الِمَتُونُومَالَانَمْعَلُونَ 4 قَبْلَ أن يُخْلِهُوا مَا وَعَدُوا به قيَكُونُ 
الاسْتفْهَامُ سُنْتَعْمَلًا مَجَارَا في التّخْذِيرٍ مِنْ عَدَمِ الْوَقَاءٍ بمَا نَدَرُوهُ وَوَعَدُوا به.'(1) 


ب- المفردات اللغوية: 

37 م1 سو ى ع هنضساض 1 ل 3 000 لسن 5م :ع 330 )2( 
#إكبرة: 'والكبز: مُسْتَعَارٌ للشدة لآنّ الكَبِيرَ فيه كَتْرَهُ وَشِْدَهُ في تؤعه. 
مقي 4: أشد البغض وأبلغه وأفحشه.(3) 


ت- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان محاسب على ما يقوله إذا لم يعمل به. وذلك 
لأن الله تعالى يمقت ذلكء والآية وإن كانت خاصة في سبب النزول إلا أن معناها صالح لكل 
الطاعات والأعمال الصالحة» لأن "النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي 
تنزل الآيات لمواجهتهاء وأشمل لحالات كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببهاء ومن ثم فإننا نسير 
مع هذه النصوص إلى مدلولاتها العامة» مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات النزول."4) 

والله تعالى لم يقتصر على وصف البغض بالكُبر في قوله تعالى #كيْرٌ حتى وصفه 
بأنه أشد البغض وأفحشه عندما وصفه بقوله تعالى #مَقَمَا #» ثم أثبت شدة البغض بجعله عند 
الله تعالى لتتم بذلك كبرته وشدته:( 'فالمقت الذي يكبر عند الله تعالى هو أكبر المقت وأشد 
البغعض وأنكر النكرء وهذا غاية التفظيع لأمرء وبخاصة في ضمير المؤمن» الذي يُنادى 
بإيمانه» والذي يناديه ربه الذي آمن به."9) يقول البقاعي: 'وزاد في تبشيعه زيادة في التنفير 
منه بقوله: #عَنْدَأَشَّهِ 4 أي الملك الأعظم الذي يحقر عنده كل متعاظم."77) 


(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج172/28). 
(2) المرجع السابق (ج175/28)»؛ ينظر: ص 129 من الرسالة. 

(3) يُنظرُ: الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج521/4). » ينظر: ص 129 من الرسالة. 
(4) في ظلال القران» سيد قطب (ج3552/6). 

(5) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج521/4). 

(6) في ظلال القرآان» سيد قطب (ج3552/6). 

(7) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي (ج6/20). 
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ولذلك فإنه يجب على كل من ألزم نفسه بعمل صالح أن يعمله ما دام أنه في طاعة الله 
تعالى»!!) لأن عدم الفعل يستلزم مقت الله تعالى» ومن استحق مقت الله تعالى لزمه العذاب.(2) 
فالآية تنفر من مخالفة الأفعال للأقوال ببيان المقت المستحق من الله تعالى» فمن آثار 
مقت الله تعالى على الذي لا يعمل بما يقول أن الله تعالى يعذبه عذابا شديدا يوم القيامة كما في 
الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يُوْتَى بِالرّجُلِ يَْمَ الْقِيَامَةء 
قَيُلَقَى في الثَارِء َتَنْدَلِقْ أَقْتَابُ بَطْنِه فَيَدُورُ بها كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالّحَىء فَيَجْتَمِعْ إِلَيْه أَخْلُ 
التّارِء فَيقُونُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تكن تَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفء وَتَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ؟ فَيَقُول: بَلَى» قد 
كُنْتُ آمْرُ بِالْمَْرُوفٍ ولا آتيه وَأَنْهَى عَنِ الْمُدْرٍ وَآتِيِ.) فالمؤمن الذي يمتثل لأمر ربه عز 
وجل ينفر من كل ما يمقته تعالى. 


(1) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج78/18). 

(2) يُنظرُ: مفاتيح الغيبء الرازني (ج527/29). 

(3) صحيح مسلم: مسلم, كِتَابُ الرُهْد وَالَقَائِقِ/يَابُ عُقُوبَة مَنْ يَأَمْرْ بِالْمَْرُوف ولا يَْعَلُّ وَيَنْهَى عَنِ الْمُثكَرِ 
مكلك تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ج2290/4: رقم الحديث 2989. 
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التنفير بأسلوب عداوة الله ومحاربته 
والاستبدال وقصص الأمم السابقة 
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المبحث الأول 


أسلوب جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته 
المطلب الأول: العداوة والمحاربة لغة واصطلاحا: 
1- العداوة لغة: 
العداوَة: اسْمٌ عام من العَدُوَّء والعَدُوٌ: ضدٌ الوّليّ؛ والجمع الأعداء» وهو وصفٌ ولكتّه 
ضارع الاسم. يقال: عَدَوٌّ بيّن العداوّة والمعاداة» وتَعادَى القومُ: عادى بعضهم بَعْضًا(1) 
2- العداوة اصطلاحا: 
العداوة هي: "ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام»"7) وعداوة الله للعبد تعذيبه 
وإظهار أثر العداوة عليه» وعدم التجاوز عنه أو المغفرة له.!2) 
3 - المحاربة لغة: 
المحاربة من الحربء وهي: الْمْقَائلَهُ وَالْمُتَارَلَه وهي تَقِيضٌ المتلم, وفلانٌ حَرْبَ لِي أي 
عَدُوٌ مُحارِبٌ؛ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ مُحارباًء ودَارُ الحَرب: بلادُ المُشركين الّذين لا صُلْحَ بينهم وَبّين 
الشتلية ةا 
4- المحاربة اصطلاحا: 
محاربة الله تعالى إما أن تكون حربا حقيقية» أو أن يكون القصد منها المبالغة في التهديد 


والوعيد.(5) 


(1) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى (ج13/39)؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» 
الفارابي» تحقيق: أحمد عطار (ج2419/6). 

(2) التعريفات» الجرجاني» تحقيق: محمد السود (رص148)»التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي (ص237) 
(3) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج154/1).» فتح 
القدير» الشوكاني (ج137/1). 

(4) ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى (ج249/2)؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
أبوالعباس (ج127/1): لسان العرب» ابن منظور (ج303/1)»: تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق: محمد 
مرعب (ج16/5). 

(5) يُنَظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج212/1). 
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المطلب الثاني: بين يدي التطبيق 

نهى الله تعالى في القرآن الكريم عن فعل الذنوب والمعاصي والرذائل» ونفر منها 
بأساليب متنوعة؛ ومن أشد أنواع التنفير ما رتب الله على فعله عداوته سبحانه وتعالى للفاعل 
أو محاربته له.ء فهذا عداء معلن من الله تعالى على الكافرين» قال الله تعالى: 
8 فَإِك الله عَدُوٌُ َلَكَفرِينَ #لالبقرة:98]» وحرباً معلنة من الله تعالى على أصحاب الربا أفرادا كانوا 
أم جماعات»ء عداوةً وحرباً لا يخوضها أحد مع الله القوي العزيز إلا كان الخسران المبين عاقبته 
الحتمية. 

إن من الناس من لا يمتثل لأمر الله تعالى ونهيه حتى ينفره الله تعالى منه» فإذا علم أنه 
في حرب وعداوة من الله تعالى عليه نَقَرَ منها وانزجر عنها. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا لعداوة الله ومحاربته: 
المثل الأول: قال الله تعالى: ‏ يَكأيَهَا ألدِيت اموأ أتَعُوأ الله وَدَرُوأ ما بَقىَّ من ليوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) 


إنِلَّمتفعَنُوا دوا يحَرَبٍ مِنَأطَهوَرَسُولِوء 4 [البقرة:279-278]. 
أ- القراءات: 
دنا 4: ورد فيها قراءتان:1') 
*(فآذنوا): بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذال» وقرأ بها شعبة وحمزة. 
* #كَأدَنَا #: بإسكان الهمزة وفتح الذال» قرأ بها الباقون. 
ب- المفردات اللغوية: 


#وَدرُوا 4: دَعُواء واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس تركاً كلياً.2) 


(1) يُنَظرُ: النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء تحقيق: علي الضباع (ج236/2)» البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة» عبد الفتاح القاضي (ص566). 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج49/5)»: إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج267/1). 
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ا مَابَقِىَمِنَالَيوَا 4: أي: الزيادة المتبقية لكم على رأس المال. 


لإِسَكُسْمُوْمِينَ 4: إِنْ كُنُْمْ محَفَقِينَ إِيمَائكُمْ قلا وَتَصدِيقكُمْ ألسِنيكُمْ بِأَفْعَالِكُْ مؤمنين بمَا شَرَعَ 
اللَّهُ َكُمْ مِنْ تَخَلِيلٍ الْبَيْع» وَتَحْرِيِم الرّبَا وَغَيْرٍ ذَلِكَ. 
ْلَه تَصَمنُوأ * :أي: تَدَرُوا وتتركوا مّا بَقِي مِنَ الرّبَا.!! 


#كَأدَناْ 4: اعلموا واستيقنوا الحرب من الله تعالى عليكم؛ ويكون المعنى على القراءة الأخرى 
(قآِنوا) أي أعلموا غيركم ممن بقي على الربا بالحرب»!7) 'وذلك يقتضي معنى اكَأدنُواْ * لأنه 
لا يكون الإنسان مُوذنا حتى يكون آذْنَا'(0) 

ت- سبب النزول: 


نزلت هذه الآية في قوم أسلموا وكانوا يتعاملون بالربا قبل إسلامهم» فلما جاء الإسلام 
ا ه من أموال الربا في الجاهلية» وحرم عليهم أن يأخذوا ما تبقى 
منه على الناس في الإسلامء! “) وليس في الباب حديث يصح في سبب نزول الآية حسب ما 
وقف عليه الباحث. 


ث- لتفسير والبيان: 

يأمر الله تعالى المؤمنين أن يتركوا ما بقي مما لهم من ربا الجاهلية الذي كانوا قد 
تعاقدوا عليه قبل دخولهم في الإسلام» فالظاهر أن الله تعالى أبطل الربا غير المقبوضء أما ما 
كان مقبوضا فهو معفو عنهء( ثم يحذرهم جل وعلا إن لم يلتزموا أمره تعالى في ذلك أن يتيقنوا 
بحرب من الله تعالى عليهم؛ وأي حيلة وأي قوة لديهم حتى يحاربوا الله عز وجل بهاء فهم 
خاسرون فيها لا محالة. 


(1) ينظر: 8 البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج51-49/5).» تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة(ج716/1). 

(2) يُنظز: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج51/5)» معاني القرآن وإعرابه, 
الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (ج359/1). الحجة في القراءات السبع» ابن خالويه» تحقيق: عبد 
العال مكرم (ص103). 

(3) تفسير الراغب الأصفهاني . تحقيق الجزء الأول: محمد عبد العزيز بسيوني (ج584/1). 

(4) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء» تحقيق: عبدالله التركي (ج49/5). 

(5) يُنظَرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج403/4). 
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اخثلف في معنى الحرب, أهي للتهديد والوعيد دون أن يُقصد بها الحرب نفسهاء أو أنها 
هي الحرب ذاتهاء لأن الإمام يُعَزْرُ آكل الربا ويحبسه حتى تظهر منه التوبة» فإن كان آكل الربا 
صاحب قوة ومنعة فعلى الإمام أن يحاربه ويقاتله حتى يتوب منهء!!) ويُقاتل كقتال الباغي دون 
أن يُخرجه ذلك من الإيمان فهو ليس كافراً.7) 'فالإمام مكلف - حين يقوم المجتمع الإسلامي - 
أن يحارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي» ويعتون عن أمر اللّه تعالى» ولو أعلنوا 
00 

وقد أفاد تنكير الحرب التعظيم» ثم نسبت الحربُ إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله 

عليه وسلم فأفاد ذلك زيادة في تعظيمهاء7) حرب رهيبة معروفة المصير مقررة العاقبة من اللَّه 
تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلمء فأين الإنسان الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة 
الماحقة؟! فهذه الحرب المعلنة من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم حرب مدمرة 
شاملة لكل نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية» فهي حرب على البركة وحرب على 
الرخاء وحرب على السعادة والطمأنينة» فهي حرب أعم من حرب الإمام بالسيف على أهل 
الربا.(5) 


ج- لطيفة في قوله تعالى: «كأدنوأ #: 


ذكر بعض المفسرين أنها من الإذن» والإذن يتضمن التقريرء فيكونون هم الذين قرروا 
الحرب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الباغون بها ©6) 


1) يُنظرُ: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج212/1). 

2 يُنظَرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي (ج163/1). 

3) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج331/1). 
( 
( 
) ينظز 


حد 


يُنَظَرُ: فتح القدير» الشوكاني (ج341/1). 
5 ينطز : في ظلال القرآنء سيد قطب له 0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المثال الثاني : قال الله تعالى: فإ أله عَدُوٌ لَلَكَفرِينَ #البقرة:98]. 
أ- المفردات اللغوية: 


عَدَوٌّ : عداوة الله للعبد تعذيبه واظهار أثر العداوة عليه» وعدم التجاوز عنه أو المغفرة له.(1) 


ب- التفسير والبيان: 
يبين الله تعالى في هذه الآية أن عداوته سبحانه متحققة وثابتة للكافرين» فقد جاءت 
الجملة الاسمية لتفيد ذلك الثبات لتدل على زيادة التقبيح لهم.(©) 


وعداوة الله تعالى مجازية غير حقيقية» فهي تدل على ما تستلزمه العداوة من التعذيب 
والهلاك والانتقام»!©) فالله تعالى هو الذي خلق الناس ليعبدوه» فمن كفر به وبرسله فإن الله 
تعالى ينتقم منه ويعذبه في الدنيا والآخرة. 

فالله تعالى يُنفر الناس من الكفر ببيان أن الله تعالى عدو للكافرين» فمن جاءه الحق 
وعلمه واستيقنه ثم أصر على البقاء على الكفر فقد عاداه الله عز وجلء» ومن عاداه الله تعالى 
فقد خسر خسرانا مبيناء لأنه لا قبل لأحد من الخلق أن يعادي ربه وخالقه سبحانه وتعالى» وهذا 
من أساليب القرآن الكريم في التنفير من الكفر. 


(1) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج1854/1)» فتح 
القديرء الشوكاني (ج137/1).؛ ينظر: ص134 من الرسالة. 

(2 ) يُنظرُ: صفوة التفاسيرء الصابوني (ج79/1)» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» 
الزحيلي (ج256/1). 

(3) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج624/17). 
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المبحث الثاني 
أسلوب جعل الفعل سببا للاستبدال 
المطلب الأول: الاستبدال لغة واصطلاحا: 
1 - الاستبدال لغة: 


'الاسْتبْدال: التَْدِيلَء قَالسسينُ وَالتَاءْ للْمْبَالَعغة'7'! وبَدَلَهُ تبدِيلاً: حَرَفَهُ وغَيّرهِ بغيرهء وأبدله: 
غَيره وتَبَدّلَ: تَغيّرَ3) 
2- الاستبدال اصطلاحا: 
'هْوَ رفع الشيْء وضع غَيره مَكَائَهُ والتبديل: قد يكون عبارة عن تغيير الشئء مَعَ بَقَاء 
عينه؛ يُقَال: بدلت الحلقة خَاتمًا: إذا أدرتها وسويتها ... وَقد يكون عبارّة عَن إفناء الذّات الأولى 


وإحداث ذَات أَخْرَىء كَمَا تقول: بدلت الدَرَاهِم دتانيير.'(3) 


واستبدال الله تعالى يكون .على المعتى الثاني »-بإفتاء. أهل. المخاصني .والرذائل واستبدالهم 
بالمؤمنين الطائعين الممتثلين لأوامر الله تعالى. 


المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 


الاستبدال الإلهي من أعظم العقوبات التي تقع من الله تعالى على عباده» والمؤمن لا 
يرضى على نفسه أن يستبدله الله تعالى فيهلكه ويأتي بمن هو أفضل منه» يقول سيد قطب في 
ذلك: "وانها لنذارة رهيبة لمن ذاق حلاوة الإيمان» وأحس بكرامته على الله تعالى» وبمقامه في 
هذا الكون....وما يطيق الحياة وما يطعمها إنسان عرف حقيقة الإيمان وعاش بها ثم تسلب 
منه» ويطرد من الكنفء وتوصد دونه الأبواب» لا بل إن الحياة لتغدو جحيما لا يطاق عند من 
يتصل بربه ثم يطبق دونه الحجاب؛ ومن ثم كان هذا الإنذار أهول ما يواجهه المؤمن وهو يتلقاه 
من انق دان 0 


(1) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج138/26). 

( 2 ) ينظر:تاج العروس من جواهر القاموسء مرتضى (ج66/28)» المعجم الوسيط مصطفى 
وآخرون (ج44/1). 

(3) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي؛ تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري(ص 31) 
(4) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج3304-3303/6). 
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ولذلك فالله تعالى لما أراد أن ينفر من الرذائل كترك النفرة في سبيل الله تعالى» 
والامتناع عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» والردة عن دينه تعالى» فقد بين أن جزاء ذلك هو 
الاستبدال كما قال تعالى: # يكأا لذن امنأ من يربك نكم عن دييو- ََوْفَ يَأْق أله يقور بيهم ومحروته: أذ 
عَلَ ألْمُؤّمنِينَ رو عل الْكَفْرنَ يتْهِدُوت ف مي ل لَه وا يحَاهوْتَ لوَمَدَ كدير #[المائدة:54]. 

والله تعالى جعل الاستبدال سنة كونية لأنه هو الغني سبحانه» فالخلق كلهم بحاجة إلى 
ربهم» والله تعالى لا يحتاج أحداء ولذلك فإن سنة الاستبدال لا تستثني أحدا. 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل سببا للاستبدال: 
المثال الأول: قال الله تعالى: #إِلّا تفِرُوا يُمَوْبَكْم عَدَاا ألِيِمَاءسْبَدِلُ عَوَمرسكُم وآ 
كَسُرُوه سَبَعَا هع حكنٍ نَى ,قير 4 [التوبة:39]. 

أ- المفردات اللغوية: 
لتضِرُوأ 4: 'النفر: هو التنقل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث."1) 
ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى للمؤمنين محذرا إياهم ومتوعدا من التخلف عن النفرة في سبيله تعالى بأنه 
سيعذبكم عذابا أليماء ثم يستبدلكم ويأتي بقوم غيركم لا يتصفون بما اتصفتم به» بل يتصفون 
بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلمء وأنتم بترككم النفير لا تضروا الله تعالى شيئاء 
فالله تعالى هو الغني عنكم وعن غيركم» وهو سبحانه قادر على إهلاككم وتعذيبكم في الدنيا 
والآخرة واستبدال غيركم, 'وَهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ مُوَكُدَ في تَْك التّفير."3) 

'وَاخْتْلِفَ في هَْلَاءٍ الْقَوْم مَنْ هُمْ. قَقِيل: أَهْلْ الْيَمَنِء وَقِيلَ: أَهْلْ فَارِسَء ولا وَجْهَ لِلتَّعِْينٍ 
بدُونٍ دَلِيلٍ»" فالصحيح أن الخطاب "عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة في الله عز وجل."4) 


(1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج34/3).» يُنظّز: فتح 
القديرء الشوكاني (ج412/2). 

(2) الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج208/10). 

(3) فتح القديرء الشوكاني (ج413/2)» بُنظَرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج268/2). 

(4) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج1655/3). 
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والعذاب المذكور هنا إما أن يكون عذابا دنيويا بحبس المطرء أو بالإهلاك بسبب فظيع 
كقحط وظهور عدوء!!) أو أن يكون العذاب الأليم هو العذاب المطلق فيشمل عذاب الدنيا 
وعذان"الأحري 2 'والتيقيد 'بعمويه أكند” تخوينا "/ 


والتوعد بالاستبدال يكون بالإهلاك ثم بالاستبدال بقوم آخرين هم خير منهمء) 
الوعيد ما لا يخفى من التنفير من ترك النفرة في سبيل الله تعالى. 

واختلف في الضمير في قوله تعالى #ولا تَصْمَرُوهُ #» فقيل إنه عائد للرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ أي لا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخذلانكم له لأن الله تعالى وعده أن 
يعصمه من الناس وبالنصر والتمكين»7” وهذا الذي رجحه ابن عطية رحمه الله تعالى في 
تفسيره») أو أنه عائد إلى الله تعالى» أي لا تضروه في ذاته سبحانه وتعالى ولا في دينه.77) 


- لطيفة: في قوله تعالى #عَومَامركُم *. 


وفي هذا 


'"وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيدٍ والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية 
والذاتية المستلزمة للاستئصال أي قوماً مطيعين مُؤثرين للآخرة على الدنيا...وفيه من الدلالة 
على :شدة الششظ نا الا مفو ا 


المثال الثاني: قال الله تعالى: «هَ'أنسْمْ عؤْلا تُدعوت لِدُنفقوأ في سَمِلٍ أله نكم ل و 
_ّ َل فَإِنَّمَا سَكَلُ عن تَفَيق" َأَُّ ألْيَُ وآ وام ألْقْق]2 0 ولت تَتَوَلوَا يكير مَتَكَيّدلٌ وما غيرَهُم كر لا يكوا 


(1) بُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج460/11)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج81/3). 

(2) يُنظّز: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج268/2). مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج680/1). 

(3) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج34/3). 

(4) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج680/1)» إرشاد العقل السليم إلى 
مزايا الكتاب الكريمء أبوالسعود (ج65/4). 

5) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج268/2). 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج34/3). 

7 يُنظّرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج460/11). 

8) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج65/4). 
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أ- معاني المفردات: 
نولا 4: التولي: "الرّجُوعٌ» وَامنْتُعِيرَ هنا لاسْتبْدَالٍ الْإيمَانٍ بِالْكُفْرِء وَلذَلِكَ جُعِلَ جَرَاوَهُ امْتبْدال 
قَوْم غَيْرِهمْء كمَا امنْتبْدنُوا دِينَ الله تعالى بدِينٍ التنّرِكِ.'(1) 
ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى لعباده المؤمنين أنهم مدعوون إلى الإنفاق في سبيل الله تعالى» فمنهم من 
ينفق» ومنهم من يبخلء فمن بخل بالإنفاق في سبيل الله تعالى فإنما يبخل عن نفسه؛ لأنه 
حرمها من الأجر والثواب عند الله تعالى يوم القيامة عندما يكون في أمس الحاجة إليهماء حتى 
ينال رضى الله تعالى ويفوز بالجنان» والله تعالى غني لا يحتاج الإنفاق» وكيف يحتاج الغني 
-وهو الله جل وعلا- نفقة من مخلوق فقير؟ 

ثم بين الله تعالى أن جزاء من تولى عن دين الله تعالى هو الاستبدال؛ فيهلكه الله تعالى 
ثم يأتي بقوم غيرهم» بل وأفضل عند الله تعالى منهم» وينفقون حيث يؤمرون. 

والدعوة إلى الإنفاق إما أن تكون بمعنى الأمر أي أنكم مأمورون بالإنفاق» أو أن تكون 
من قبيل الترغيبء, فتكون هذه الآية تمهيدا للآيات التي توجب الإنفاق 3) 

وذكر العلماء أن الإنفاق المطلوب هو الإنفاق في الجهاد في سبيل الله تعالى ولنصرة 
الدين»! 0 تشمل النفقة في الجهاد في سبيل الله تعالى وفي الزكاة(4 ا أنه يشمل جميع 


وجوه البر.(ةا 

ثم بين الله تعالى أن الذي يبخل في الإنفاق في سبيل الله تعالى #وَإسَّمَا يبَحَلُ عن نَم 4» 
فلا يتعدى ضرر بخله إلى غير نفسه. فالله تعالى ما حث على النفقة في سبيله إلا لينال بها 
0 00 والتنوير» الطاهر ابن عاشور 00 


وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج331/3). 
(5) ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج151/4). 
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المنفقون الأجر والثواب منه تعالى» فتكون الاعَنَتَنَسِِ 4 بمعنى على نفسه» أي بخل على نفسه 
الأجر والثواب» والفعل بخل يتعدى ب "عن" و "على" فتقول بخلت عنه وبخلت عليه.!') 


وقد جاء في القوم الذين يستبدلهم الله تعالى في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآبة: «وَيِن تَنَولَوَاْ يسَتَبَدلَ هَرْمَا عَيرَكُمْ كر لا يَكونواأ أمتتلكر 4 قلوا: 
يا رسول الله من هؤلاء الذي إِنْ تَوَلَيْنَا استْيْدلُوا بتا ثم لا يَكُونُوا أَْتَالَنَا قضَرّب عَلَى فَحِذِ سَلْمَانَ 
الْفَارِسَيَ رضي الله تعالى عنه؛ ثم قَالَ: (هَذَا وَقَوْمُهُ لَوْ كَانَ الدينُ عِنْدَ الثريا لتناوله رجال من 
فارس.)(©) 

وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أنه قَالَ تاس مِنْ أَصْحَاب رَمِنُولٍ الله 
صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَا رَسُولَ اللِء مَنْ هَوْلآءٍ الذِينَ ذَكَرَ اللّهُ تعالى: إنْ تََلَيَْا امنبدلُوا بتاء ثم 
لانيكرقوا' أكقالنا قان: تؤكاة ملعاق محفت قترل الو سق الله علنه وبل :قال 4 فصوت رسول 
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَخِدَ مَلْمَانَء وقالَ: (هَدَا وَأْصْحَابُهء وَالّذِي تفسِي بِيَدِهِ لو كَانَ الإِيمَانُ 
مَنُوطًا بِالَريًا لَتتَاَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فارسَ)7©)؛ وفي ذلك دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه 
وسلم» لأن أهل فارس لم يرتدوا بعد إيمانهم» فهم إذا آمنوا فإنهم لا يرتدون عن دينهم» في حين 
أن العرب ارتدوا بعد إيمانهم. 4) 

ففي هذه الآية ينفر الله تعالى من الردة عن دينه ببيان عاقبة المرتد بالهلاك والاستبدال» 
نسأل الله تعالى العفو العافية. 


(1) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء» تحقيق: محمد محمد (ج327/4)» الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: 
عبدالله التركي (ج291/19)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج125/5). 
(2) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ابن حبانء إِخْبَارِهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ مناقب الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين/ذكر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عَنْهُء ترتيب: الأمير علاء الدين الفارسي» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ج63/16: رقم الحديث 7123. وقال الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(3) سنن الترمذي: الترمذيء أَبْوَابُ تَفسِيرٍ الْْرآنِ عَنْ رَسُولٍ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمََوَمِنْ سُورة مُحَمَّدِ صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَء تحقيق: بشار معروفء ج237/5: رقم الحديث 3261. قال الألباني: حديث صحيح [صحيح 
سنن الترمذيء الألباني (ج329/3)]. 

(4) يُنظّر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج139/26). 
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المبحث الثالث 


أسلوب الوعظ بقصص الأمم السابقة 
المطلب الأول: القصة لغة واصطلاحا: 
1- القصة لغة: 
'الْقَصٌ: تتبّع الأثرء يقال: قَصّصنتُ أثره؛ والْقَصّصُ: الأثرء'(!) و"القصّة: الَّتِي تكُتب» 
وَالْجُمْلَة من الْكَلام وَالْحَدِيثء والأمرء وَالَْبَره والشأن» وحكاية نثرية طُوِيلّة» تستمد من الخيال 
أو الَْاقع أو مِنْهُمَا مَعَاه وتبنى على فَوَاعِد مُعيئَة من الْقَنَ الكتاب»"(2) و"القّاصٌ: مَنْ يَأَتِي 
بالقصّة على وَجْهِهَاء كأَنَّهُ يَتتَبّعْ مَعَانِيَهَا واَلْقاظّها.'(0) 
2- القصة اصطلاحا: 
تختلف القصة الأدبية عن القصص القرآني» فالقصص القرآني له أسلوبه وأغراضه 
'قصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث الواقعة وقد 
اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضيء وتاريخ الأمم» وذكر البلاد والديار» وتتبع آثار كل 
قوم» وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه."(4) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
ذكر الله تعالى في القرآن الكريم قصصا عن أقوام سابقين» وتركزت القصص في بيان 
علاقة هؤلاء الأقوام مع أنبيائهم» وموقفهم من الدعوة إلى توحيد الله تعالى» والإيمان برسله؛ ثم 
بيان سوء العاقبة التي حلت بالكافرين بشتى أنواع العذاب في الدنياء مع بيان أعمالهم من 
الرذائل التي أوجبت لهم العذاب. 


(1) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان الداودي (ص671). 

(2) المعجم الوسيط» مصطفى وآخرون (ج740/2) 

(3) تاج العروس من جواهر القاموس» مرتضى (ج99/18). 

(4) مباحث في علوم القرآن» القطان (ص316). يُنظَرُ: نفحات من علوم القرآن» محمد معبد (ص106). 
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وقد بين الله تعالى لنا أحوال أمم منهمء وما أنعم الله تعالى به عليهم من شدة القوة وكثرة 
النعيم والعيش الرغيد وغير ذلكء قبل أن يحل بهم العذاب» وذلك زيادة لنا في التنفير من 
الاغترار بما اغتروا به» فكفروا فاستحقوا عذاب الله تعالى. 

وقد أكثر الله تعالى من القصص في القرآن الكريم» وأخذ القصص مساحة واسعة في 
كتاب الله تعالى؛ وما ذلك لشيء إلا لأهميتها في تحقيق مقاصد القرآن الكريم في الوعظ بمصير 
الأمم السابقة بغرض التنفير من تلك الرذائل التي أهلكهم الله تعالى بسببهاء فاستحقوا العذاب 
والهلاك لرفضهم التخلي عنهاء وتفضيلهم لعذاب الله تعالى وهلاكه على أن يتركوهاء 'ويلاحظ 
الفضائل ومحاربة الرذائل» ثم يقوم كل واحد منهم بمعالجة الظواهر المَرّضية» والأوضاع الشاذة 
د 

فمن أسباب العقوبات التي حلت بالأمم السابقة» الشرك بالله تعالى» وهو أم الرذائل» 
وتكذيب الرسلء والاستكبارء وكفران النعمة» وفعل قوم لوطء ونقص المكيال والميزان» وفي 
أغلب القصص يكون الإهلاك بسبب الشرك مع أحد الأسباب المذكورة» فلا يمنع تعدد الأسباب. 

والغرض من القصص في القرآن الكريم هو الاعتبار بأحداثها وعاقبة أصحابهاء فنقيس 
حالنا بحالهم؛ فتكون عاقبة المؤمنين والكافرين كعاقبة السالفين لهم في الأمم السابقة» والله تعالى 


و رفول ل 


0 بود د امسق ع 0, مح >< 
بقول:8 قدا ف صَصَصِر عِبرَهُ لأوْلي لَب 4إيوسف:2.]111) 


)1) النفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي (ج238/10). 
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المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على الوعظ بقصص الأمم السابقة: 
المثل الأول: قل الله تعلى: لكأم عا َأسْسَحكَبرْ فى الْارضٍ بحر لي َالو من أسَدَ نا فو أولز برأ 
110 20 22 . ار 00 ًَ 0 1 
1000 00 
10" 7 رط 00 
لِنْذِِقَهُمعدَابَ ري في اليو لديا ولحَذَابا لبر أعَرها وَفكايصَرُو #إفصلت:16-15]. 
أ- القراءات: 
سات 1:4 
5 قر أبو جَعْفَرِ وَابِْنُ عَامِرٍِء وعاصم» وحمزة » والكسائي» وخلف بكسر الحاء. 
* وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبوعمروء ويعقوب بإسكان الحاء. 
ب- المفردات اللغوية: 
52# 4: 'قَوْمْ هود عليه السلام."2) 
9نَاسْتكَررُا 4: 'لْمبَالَمَدُ فِي الْكِبْرِء أي التَعَاظُمْ وَاحْتِقَارُ النَّاسِء قَالسنينُ وَالتَّاءُ فيه 
للختالفة 0 


روأ 4: يعلمواء7) أو يتفكروا.(5 


صَرَصََاْ 4: هي الريح الشَْدِيدَة» أو الريح الباردة التي تهلك بشدة بردهاء أو الشديدة الصوت في 
هبوبها من الصرير» وهذا تفسير الصاعقة التي أرسلها الله تعالى عليهم. ©) 


(1) يُنَظرٌُ: النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء» تحقيق: علي الضباع (ج366/2).» الحجة في القراءات 
السبع» ابن خالويه» تحقيق: عبد العال مكرم (ص283). 

(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج397/20). 

(3) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج256/24). 

(4) يُنظرُ: المرجع السابق (ج257/24). 

(5) يُنظَرُ: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة (ج169/7). 

(6) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج397/20).: الجامع لأحكام 
القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج401/18). 
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#تجِمَاتِ 4: ذكر الطبري اختلاف أهل التأويل في معناها على: متتابعات أو شداد أو ذات 
شرء ورجح أنها بمعنى: مشؤومات» ومن قرأ (نحُسات): أراد الشؤم نفسه.(! 

«لكؤدزي 4 : الذّل.2) 

ت- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى حال قوم هود في تكبرهم على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم في الأرضء واستعلائهم وتفاخرهم بقوتهمء ثم يبين الله تعالى أن قوتهم مهما عظمت فقوة 
الله تعالى الذي خلقهم أعظم من قوتهمء وكانوا يكفرون بآيات الله تعالى» ثم يربط الله تعالى بين 
حل بهم على استكبارهم وجحودهم بآيات الله تعالى» فأرسل الله تعالى عليهم ريحا شديدة الهبوب 
وشديدة الصوت وشديدة البرد في أيام مشؤوماتء لتكون لهم خزيا في الدنياء وما عند الله تعالى 
لهم في الآخرة أشد وأخزى. 

وقد زاد الله تعالى من تشنيعهم عندما وصف 0 بأنه بغير حقء فالاستكبار لا 
يكون إلا بغير حق مهما كانت أسباب القوة والغرور».!”) فقوم 0 اغتروا بقوتهم وشدتهم وعظم 
أجسامهم فسألوا على سبيل التقرير أن لا أحد أشد منهم قوةء7) فأتاهم العذاب من جنس ما 
اغتروا به من القوة بالريح الشديدة.(" بل إن الله تعالى أهلكهم بشيء ضعيف لا يتوقع الناس أن 
تُجعل فيه من القوة ما تهلكهم وتدمرهم ليدل ذلك على عظمة الله القوي العزيز. 

وقد جعل الله تعالى عذابهم خزيا شديداء 'وَأَيُّ خِزْي شد مِنْ أنْ تَتَرَامَاهُمُ الرِيحُ في الْجَوّ 
كَالرِيشِء وَأَنْ تُلْقَيَهُمْ هَلْكَى عَلَى الْرّاب عَنْ بَكْرَة بيهم فَيْشَاهِدهُمُْ المادوت بدِيَارهخ جْنَنَا صَزْعى 
قد تقلّصّت جُلُودُهُمْ وَبَلِيثْ أَجْسَامُهُمْ كَأَنَهُمْ أَحْجَارُ دَخْلِ حَاوِيَةٌ"6) 


(1) يُنظز: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج401-399/20). 

)2( 0 والتتويرء الطاهر ابن عاشور (261/24). 

(3) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (256/24). 

(4) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج8/5). 

(5) يُنظَرُ: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج169/7): تيسير الكريم الرحمن؛ السعديء 
تحقيق: .غبذابله اللويحق (ض746). 

(6) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (258/24). 


117 


- لطيفة في قول الله تعالى: #اعَدَابَ لَلْدْرَي 4: 


دلت العبارة على مبالغتين: الأولى: من خلال إضافة الموصوف إلى الصفة» فالخزي 

صفة للعذاب» فجعل الخزي (الصفة) بمنزلة شيء آخر مضافا للعذاب (الموصوف)» والثانية: 
الوصف بالمصدرء حيث وصف الله تعالى العذاب بالخزيء؛ أي أن ذلك العذاب كان مخزيا لهم 
وذلك يفيد المبالغة:(!) 

ففي هذه الآيات ينفر الله تعالى من الاستكبار لأن 'تكبرهم هُوَ الذي صَرَفَهُمْ عَنِ اتبَاع 
رَسنُولِهِمْ وَعَنْ تَوَفّع عِقَابٍ اللَّهِ تعالى."2) وتعقيب العذاب الذي حل بهم بصفة الاستكبار هي 
دعوة من الله تعالى للتّفرة عن هذه الصفة الذميمة» وهذا لا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين 
بالله تعالى» فهم قد جمعوا بين الكفر والاستكبار. 
لمثال الثاني: قال الله تعالى: « كدب أدب ليكو ارين (5) إذ كَل كم شيب ألا تون 05 إن لكي 
ب َ< 248 ا سرس م ا 700 0-41 رن الْعامت 7 
يسول أبن (0 كَتَوأ آمَّهوأيليمون 8 وبآ أتتلك بون بر إن ىلعل رب الْعلِين 0 #أروو الكل 
ولا تكونوأ من الْسَخيمرينَ 520 ل ولا تبحَسوأ النّاس أضياءهر ولاتعنواأ فيالْارض مَفْسِدبنَ 

9 وتوا الى 2010 وَالْجِلَدَ دوين قن الوا إسَّماأنمسَمن 2 يب 02 وَمَآأنتَإ لاسر يننا مه وإن تناك 

لْمنَالْكَزْيينَ (9) كأسقط علدنا كسما مَنَ الْسّملء إن كن سيف 0 َال رَضَأَعَكَم يمَانهَمَلُونَ (020) 
َكَدَوأحَدَهْمعَدَابُ يو رِألظلَة تكن عَدَا بيو رِعَظِيرٍ (0) 4 [الشعراء:189-176]. 
أ- المفردات اللغوية: 
«لتيكو4: التنّجَرُ الْملتَفُء وَهِي وَاحِدَهُ الْأَيِكِ وَكُلَ شَجَرٍ مُلْتف فَهْوَ عِنْدَ العَرَب أيْكَة."3) 


لوو 4: أتموا الكيل واجعلوه تاما وافيا غير منقوص. 


(1) يُنظرُ: المرجع السابق (261/24). 

(2) المرجع نفسه (256/24). 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج632/17). يُنظرُ: المحرر الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج241/4). 
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#الْمُّمِِْينَ 4: الذين ينقصون الناس أموالهم ببخس المكيال والميزان» فَالْمُخْسِرٌُ: هو الْمُنْقِصُ 
وهو فَاعِلُ الْخَسَارَة لِعَيْرِه(") 

#بالْقِسَطاسن *: أعدل الموازين وأقومُهاء وهو بناء مبالغة من القسط.2) 

«(السمّقم *: العادل الذي لا يميل فلا بَحْسَ فيه عَلَى مَنْ وَرَنْتُمْ لَهُ.(0) 

ليبَحَسُوأ 4: تنقصُوا 

#أَسْيَآءَهَرٌ 4: 'حْقُوقَهُمْ في الْكَيْلٍ وَالْوَْنِء'! 0 أنه عام في كل حق ثابت للناس,(5) 

#مُفْيِنَ 4: الإفساد بقطع الطريق والغارة والقتل.©) 

#وَالْحِلَهَ 4: الخلائق المتقدمين. 

لكِمَنَامَنَ ايمل 4: قِطّعًا من السماءء وهي جمع ومفردها كمنقة. 


اشر » : بتحابة ظللت: فلن تجمعوا قحتها حئل الاتفان 'فية الغذاف:(©) 


(1) يُنظّر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج149/4). التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (184/19). 

(2) ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج242/4)»: لسان 
العرب» ابن منظور (ج176/6). 

(3) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج634/17)» أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج149/4). 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج634/17). 

(5) يُنظرٌُ: مفاتيح الغيب» الرازي (ج528/24)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي. تحقيق: محمد 
المرعشلي (ج149/4). 

(6) يُنظز: أنوار التنزيل وأسرار 0-5 البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي (ج149/4)» تفسير القرآن 
العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة (ج160/6). 

(7) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج637-635/17)»: المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج242/4). 
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ب- التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى في هذه الآيات قصة شعيب عليه السلام مع أصحاب الأيكة في 
دعوتهم إلى الله تعالى» حيث أمرهم بعدة أمور» فأمرهم بتقوى الله عز وجل بأسلوب المتلطف 
معهم ليحضهم على تقوى الله سبحانه وتعالى في الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه فقال 
لهم: آلا نَدُون4؛ ثم بين لهم نصحه وأمانته في دعوته فقال: إن كم رَسُولُ أمِينُ4؛ ثم صرح لهم 
بالأمر بالتقوى» وأنه لا يبتغي من ذلك إلا الأجر من الله تعالى» وأنه لن يسألهم على دعوته 
أجراء ثم نهاهم عن نقص حقوق الناس وكيلهم» وأن يتموا لهم حقوقهم غير منقوصة:؛ وأمرهم أن 
يزنوا بالميزان القويم الذي لا ظلم فيه؛ وأن لا يبخسوا الناس أشياءهمء وأن لا يفسدوا في الأرض 
بقطع الطريق والقتل وغير ذلك. 

ثم ينتقل إلى بيان موقفهم من دعوة نبيهم في تكذيبه» وعدم الإيمان بما دعاهم إليه؛ 
وتعنتهم في ذلكء وتعللهم بأنه ليس بنبي وإنما هو بشر مثلهمء. يأكل كما يأكلون» ويشرب كما 
يشربون» ثم طلبوا منه لإثبات صدق دعوته أن يسقط عليهم قطعا من السماءء وذكر أهل 
التفسير أنهم ما طلبوا من شعيب عليه السلام أن يسقط عليهم قطعا من السماء إلا تعجيزا له 
واستبعادا في وقوع ذلكء فإن تحقق ما أرادوا من عدم حدوثه أظهروا بذلك -على حد زعمهم- 
كذبه.!') 'وما كان طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب» ولو كان فيهم أدنى ميل 
إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلا أن يطلبوه."2) 

واختلف في المراد من طلبهم فقيل حتى ينظروا إليهاء وقيل أنهم قصدوا العذاب»07) 
والأرجح أنهم أرادوا العذاب ولو أرادوا أن ينظروا إلى قطع السماء النازلة لقالوا (أنزل إلينا) ولم 
يقولوا « مَأَسَقِط عَيَدَمَا #» فدلالة لفظ الإسقاط وحرف الجر يدل على ذلك. 


ثم ينتقل إلى بيان العذاب الذي حل بهم بسبب كفرهم وإفسادهم في الأرض من أكل 
أموال الناس بالباطل» وقطع الطريقء فكان عذابهم أن أرسل الله تعالى عليهم سحابة ظللتهم؛ ثم 
أحرقهم الله تعالى بها في يوم وصفه الله تعالى بأنه عظيم. 


(1) يُنَظَرُ: مفاتيح الغيبء الرازني (ج528/24).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (187/19). 
(3) يُنظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج73/16). 
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ثم يبين الله تعالى أن في عذابهم الآية والعبرة للكافرين والمكذبين بدعوة النبي صلى الله 
عليه وسلمء فالله تعالى هو الذي أرسل هؤلاء الرسل؛ وهو سبحانه المنتقم لهم من أعدائهم. 
ت- لطيفتان: 
اللطيفة الأولى: في قول الله تعالى: © إدَْالَ كُم سْعيبٌ 4: 

اختلف أهل التفسير في عدم بيان أخوة شعيب لأصحاب الأيكة فقال: م إِدْقَادَهُمَ 
شْعَيبُ 4 ولم يقل (إذ قال لهم أخوهم شعيب) على قولين: فمن قال بأن أصحاب الأيكة هم أهل 
مدين أي أهل شعيب عليه السلام» علل ذلك بأن الله تعالى لما نسبهم إلى عبادة الشجرة فكأنما 
قطع نسبة الأخوة بينهم» وان كان أخا لهم من النسبء:!!) ومن قال بأن أصحاب الأيكة هم قوم 
آخرون غير أهل مدين فالسبب ظاهر في أنه ليس من نسبهمء وانما من بني مدين» ويدل على 
ذلك أنه لما ذكر أهل مدين وصف شعيبا بأنه أخ لهم: «##وَإِلَ مدت حت أَحَاهُمْ 
شُعَييًا #[الأعراف:85]. (2) 
اللطيفة الثانية: في قول الله تعالى: 7 وفوا ليل ولاتكونوأ من المخيرين 4 : 

الكيل له ثلاث حالات» وهو التام والناقص والزائد» فلما أمر بالتام وهو الواجب في قوله 
تعالى: #أَوْوُوأْ الْكِيِلَ #ونهى عن الناقص وهو المحرم في قوله تعالى: ولا تَكونواأ من الْمُخْيِرِينَ * 
لم يذكر الزائد الذي يدخل في الإحسان ولا إثم عليه.(6) 

وفي هذه الآيات ينفر الله تعالى من الكفر الذي هو أم الرذائل» ومن أكل أموال الناس 
بالباطل بإنقاص الميزان في حقوق الناسء وهما رذيلتان أراد الله تعالى التنفير منهما ببيان 
مصير أصحاب الأيكة والعذاب الذي حل بهمء وربط هذا العذاب بهاتين الذميمتين» فكما ذكر 
المفسرون 'كانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم بخس الموازين» وتنقّص أموال الناس»"17) وقال 


(1) بْنظرُ: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير»ء تحقيق: سامي سلامة (ج158/6). 

(2) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج242/4).» 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (184/19). 

(3) يُنظّز: الكشافء الزمخشريء» تحقيق: محمد محمد (ج330/3).» مفاتيح الغيب» الرازني (ج528/24). 

(4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج242/4).» يُنظرُ: 
التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (184/19). 
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انق كقنة"وأطلة:الثشقزة اكتف وتكره: على :قا كانوا بتسارق: التاب,قى المكيان رامين 104 
وهذا القول لا يدل على حصر سبب الهلاك في بخس المكيال والميزان» ولكنه يدل على التنفير 
من هذه الرذيلة بأنها كانت سببا في هلاك الأمم السابقة. 


(1) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي سلامة (ج347/8).» يُنَظرُ: محاسن التأويل» القاسمي 
تحقيق: محمد السود (ج429/9). 
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الفصل السابع 
التنفير بأسلوب نفي المحبة والمنع من 
الهداية والمنع من القبول وحبوط العمل 
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المبحث الأول 
أسلوب نفي محبة الله تعالى للفعل 
المطلب الأول: المحبة لغة واصطلاحا: 
1- المحبة لغة: 
الحُبُ: 'نقيض البُغض.7) وهو: "الميل إِلَى الشنّيئْء السار."(2) 
2- المحبة اصطلاحا: 
صفة المحبة صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وقدرته» فالله تعالى منزه 
عن العيب والنقصان» فهو كما قال تعالى:لالَيسَكِئَِو» َىء وَهْوَاَلسَمِِعٌالبَصِيرٌ 4[الشورى:11]» 
فمحبة الله تعالى لا تشبه محبة البشر بعضهم بعضا وما يعتريها من النقصان من الميل والشوق 
وغير ذلكء قال ابن الجوزي: "إن محبة اللّه عز وجل للعبد ليست بشغف كمحبة الآدميين 
3 5 غ3 
بعضهم بعضا. '(8) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
إن محبة الله تعالى من أرقى وأجل المقامات التي يسعى العبد المؤمن ليصل إليهاء فإذا 
نال الإنسان محبة الله تعالى ورضوانه فقد فاز بالدرجات العالية عند الله عز وجل. 
وحتى ينال الإنسان محبة الله تعالى فلابد له أن يتحرى كل ما يحبه الله تعالى فيفعله 
وأن ينتهي عن كل ما لا يحبه الله تعالى من الرذائل والذنوب والمعاصي فينتهي عنه» وينفر 
منه» بل إن ذلك من لوازم الإيمان بالله تعالى. 
فإن أرقى أنواع المحبة هي أن يحب الإنسان ما يحبه الله تعالى» وأن يكره ما يكرهه الله 
تعالى من الرذائل والمكروهات:7) فلا يكفي في محبة الله تعالى أن يحب الإنسان ربه عز 
وجلء فإن ذلك يشترك فيه كل الناس. 


(1) تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج8/4). 
(9) التعجو التي عطق واخووة 1151/12 
(3) تلبيس إبليسء ابن الجوزي (ص38) 

(4) يُنَظرُ: تفسير ابن رجب الحنبلي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق محمد (ج505/1). 


154 


ومن أدلة عدم حب الله تعالى لشيء أن يبين الله تعالى في كتابه وفي سنة نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب فعلهء كما قال الله تعالى: 8 وَأَسَْلَا يحب أَلْصََادَ #[البقرة:205]» 
وقال تعالى: «الَّاححِتٌ أنه الْجَهْرَ السو ون الْقَوَلِ إِلَامَن ظَلِرَ 4[النساء:148]. 

وكذلك فإن عدم محبة الله للفاعل تدل على عدم محبته للفعل» قال الله تعالى: « وَأَيَّهك 
حب ألطِينَ * [آل عمران:57]» وقال تعالى: 8 إِنَّهْلَايحبالْمسَرِفِينَ #[الأعراف:31]. 

'ونفي المحبة كنايةٌ عن بغضه تعالى لهم؛ وسُخطه عليهم» أي لا يرضى عنهم؛ ولا 
يثني عليهم»"7') وهو ذم يقتضي التحريم. !"ا 
المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على نفي محبة الله تعالى للفعل: 
المثال الأول: قال الله تعالى: « لَب أله الْجَهَرَ بالسُوءِ ون الْمَولٍ لام ظَلر وكأ نَأمَه ميا 
عَلِيمًا #[النساء:148]. 
أ- المفردات اللغوية: 

«لَّايِثُ 4: أي يكره ويمقت ذلك ويسخط على فاعله.(6) 
#الْجَهَرَ 4: هو الإعلان وما يبلغ إلى أسماع الناس.©) 
ابلس 4: يشمل جميع الأقوال السيئة كالشتم والقذف.(5) 


ب- التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى أنه لا يحب أن يجهر أحد بالسوء على أحد بالقول السيء من الشتم 
والسب والقذف والدعاء على الناس. 


(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ أبوالسعود (ج52/2) يُنرُ: فتح القديرء الشوكاني(ج383/1) 
(2) بُنظرُ: التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيدء البسيلي» (ص284). 

(3١‏ ُنَظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج247/2)» تيسير الكريم الرحمن» 
السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 2212).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج6/6). 

(4) ينظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ الزحيلي (ج351/3)؛ التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج6/6). 

(5) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 212). 
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وعدم محبة الله تعالى له يدل على أنه لا يحل» فهو كناية عن سخطه وغضبه. فالله 
تعالى يبغض ذلك الفعل ويمقته» ويعاقب على فعله:(1) 

وقد قيد الله تعالى ذلك بالقول دون الفعل» لأن القول هو أخف أنواع الأذىء والفعل أشد 
منه» فيكون السيء من الفعل أشد تحريما.2) 


وكذلك قيد الجهر بالسوء من القول دون الإسرار بالسوء من القول لأن ضرره أشد وفساده 
أعظم: وكلاهما محزم ولا يجوز فعله. (3) 


بما وقع عليه من السوءء وأن يدعو على من ظلمه بأن ينصره الله تعالى عليه لأن الدعاء عليه 
إعلان بظلمه؛ أو أن يخبر بأن فلانا قد ظلمه بغير وجه حقء أو أن يشتكي على من ظلمه؛ 
فالشكوى على الظالم أمر مطلوب شرعاء فإن الله تعالى لا يحب لعباده المهانة والذل والسكوت 
عليهما. (4) 


والجهر بالسوء يجب أن يكون محدودا بقدر الظلم الذي وقع على المظلوم» فلا يجوز أن 
يتعدى إلى القذف أو الكذب أو الافتراء على الظالم» لأن ذلك من الظلم الذي نهى الله تعالى 


عنه (5) 


"إن الإسلام يحمي سمعة الناس - ما لم يظلموا - فإذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحماية 
وأذن للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظالمه وكان هذا هو الاستثناء الوحيد من كف الألسنة 
عن كلمة السوءء وهكذا يوفق الإسلام بين حرصه على العدل الذي لا يطيق معه الظلمء 
وحرصه على الأخلاق الذي لا يطيق معه خدشا للحياء النفسي والاجتماعي."©6) 


(1) يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج247/2)» تيسير الكريم الرحمن» السعديء 
تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 212).» الموسوعة القرآنية» الأبياري (ج178/2). 

(2) يُنظر: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج6/6). 

(3) يُنظّز: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج351/3). 

(4) يُنظّر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج632/7).» التحرير والتنوير» 
الطاهر ابن عاشور (ج6/6).» التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي (ج352/3). 

(5) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمنء السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 212). التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج6/6)» في ظلال القرآن» سيد قطب (ج796/2). 

(6) في ظلال القرآن» سيد قطب (ج796/2). 
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ثم يبين الله تعالى أنه سميع لجميع أقوالكم التي تقولونها ومنها قول السوء الذي نهاكم الله 
تعالى عنه» وعليم بالمظلوم منكم وقصدكم ونيتكم في أقوالكم» فعليكم أن تحذروا من كل ما 
يغضب ربكم فيعاقبكم عليه؛ وأن تقولوا القول الحسن الذي يرضي ربكم.(!) 

فالآية تنفر من الجهر بالسوء كالشتم أو الدعاء على الناس من دون أن يكون ذلك لسبب 
كدفع ظلم وقع على المجاهر به» وذلك ظاهر ببيان نفي محبة الله تعالى لتلك الرذيلة. 
المثال الثاني: قال الله تعالى: #إِنَّأنَه ايت من كانَ حْسَا لَافَخُورًا #[النساء:36]. 
أ- المفردات اللغوية: 


#ممْسَالَا 4: المختال هو صاحب الخيلاءء والاختيال: هو التكبرء والعجب بالنفس. 


#هَحُورًا 4: صيغة مبالغة» فهو شديد الفخر بما أنعم الله تعالى عليه من إحسانه وفضله على 
الناس» ثم لا يحمد الله تعالى على ذلك الفضلء أو هو الذي يعدد مناقبه ومحاسنه ويمدح نفسه 
تكبرا وتطاولا على غيره ممن هم دونه.!3) 
ب- التفسير والبيان: 

يؤكد الله تعالى أنه لا يحب من اتصف بصفتين ذميمتين لا يرضاهما الله تعالى لعباده» 
وتهما التكين والعيعت بالنفس؛ والافتخار على الناس م التي ينعم الله ا بهاء عليه 0 ذكر 
والحمد على هذه 20 

ونفي المحبة دليل على نفي رضا الله تعالى عمن اتصف بتلك الأوصافء7 بل وفي هذا 
ضرب من التوعد من الله تعالى عليه.!4) 


(1) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء؛ تحقيق: عبدالله اللويحق (ص212). 

(2) بُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج20/7)» اللباب في علوم الكتاب» 
ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج375/6). 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج51/5). 

(4) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج317/6). 
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المبحث الثاني 
أسلوب جعل الفعل مانعا من الهداية 
المطلب الأول: الهداية لغة واصطلاحا: 
1[ -الهداية لغة: 
'الهدتى: ضد الضّلال»7!) وهو:البتيان» والرشادء2) وأصله التقدم» فالهادية: الْمُتَقَدَمَة من 
00 
ومن أسماء الله تعالى الحسنى الهاديء "هُوَ الذي هدى خلقه إِلَى مَعْرقته وربوبيته وَهْوَ 
لق هذى عباده إلى سراطله الشسنتتيم :“ا 
2-الهداية اصطلاحا: 
الهداية: هي "الدلالة على ما يوصل إلى المطلوبء وقد يقال: هي سلوك طريق يوصل 
إلى المطلوب»."7 وقد اشتمل التعريف على نوعي الهداية» وهما هداية الدلالة والإرشادء وهداية 
المعونة والتوفيق. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
إن أعظم وأفضل نعمة ينعم الله بها على عباده وعلى الناس جميعا هي الهداية بنوعيها - 
هداية الدلالة والإرشادء وهداية المعونة والتوفيق- فالإنسان بفطرته يطلب الهداية ويتحراهاء 
ويحذر من الضلال في جميع أمورهء فهو شر يسعى الإنسان أن يتقيه. 
ولأهمية الهداية فقد أمر الله تعالى بطلبها في كل صلاة» بل في ركعة من الليل أو 
النهارء فقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: # آمْينا الضصرَط آلْمْمَقِيمَ #[الفاتحة:6]» فالمسلم يدعو 


(1) المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي (ج370/4). 

(2) ينظر: تهذيب اللغةء الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج201/6)؛ لسان العرب» ابن منظور (ج353/15). 
(3 ) يُنَظرُ: مجمل اللغة» ابن فارسء» تحقيق: زهير سلطان (ص901)» المعجم الوسيط» مصطفى 
وآخرون (ج978/2). 

(4) تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاجء» تحقيق: أحمد الدقاق (ص 64). 

(5) التعريفات» الجرجانيء تحقيق: محمد السود (ص256). 
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ربه أن يهديه الصراط المستقيم» أي "دلنا وأرشدناء ووفقنا للصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى الله» والى جنته» وهو معرفة الحق والعمل به... فهذا الدعاء من أجمع الأدعية 
وأنفعها للعبد»"!!) ولأهمية طلب الهداية علم الله تعالى عباده سؤاله الهداية بأن يقدموا بين يدي 
سؤالهم الحمد والثناء على الله تعالى» ثم ذكر العبودية والتوحيد لله تعالى» وهاتان الوسيلتان لا 
يكاد يرد معهما الدعاء:2) 
والهداية من الله تعالى وحده لقوله تعالى: « مََيَبَرِأَلَهُفَهْوَلْمَهَْدِىَوَمَن يُضصِْلْ وليك 

هم أحَرُونَ #الأعراف:178]؛ ولكن الإنسان عليه أن يجتهد بالعمل والطاعاتء ثم التوسل إلى 
الله تعالى بطلب الهداية» فلا يعقل أن يطلب الإنسان الهداية من الله تعالى» وهو يعمل 
المعاصي والمنكرات. 
وقد قسم ابن القيم الهداية إلى أربعة أنواع:!3) 

الأول: الهداية العامة المشتركة بين جميع الخلق» وهي تعم الإنسان والحيوان» وهي 
الهداية المتعلقة بجلب المنفعة ودفع المضرة والأكل والشرب والتناسل وغيره. 

الثانية: هداية البيان والتعريف للخير والشرء وهذه لا تستلزم الهدى التام» كما في قوله 


تعالى : # وَأَما تمد هسه وَأسْسَحَبُوأ الَْ عَلَافُدَى #[فصلت:17]. 
الثالثة: هداية التوفيق والمعونة والإلهام» وهذه الهداية تستلزم الهداية» وهي المذكورة في 
قول الله تعالى: ليضِلُ من يَنَهُوبجرى من يكَآهُ 4افاطر :8]. 
الرابعة: الهداية إلى الجنة أو النار. 
والمتأمل في مراتب الهداية الأربع يجد أن الأولى والثانية عامة لجميع الناس كافرهم 
ومؤمنهمء أما الثالثة فإنها الهداية الربانية الخاصة بعباده المؤمنين لقوله تعالى: # وَلَدِنَامْتَدَوَا 


)1) تيسير الكريم الرحمن» السعدي» تحقيق: عبدالله اللويحق (ص39). 

(2 ) يُنَظرٌُ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
البغدادي (47/1) 

(3) يُنظّر: بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية (ج35/2). 
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رَادَهْرَ هُدَى وَدَائَهمَ تَفُهُمَ #[محمد:17]» وهي التي ينفيها الله تعالى عن المشركين والمنافقين 
والظالمين» فحرمهم منها. 

قال الكفوي: 'وكل هدايّة ذكر الله تَعَالَى أنه منع الظالِمين والكافرين مِنْهَا فَهِي الْهدَايَة 
لتَالِئّة الَنِي هي التؤفيق الذي يختّص بالمهتدينء وَالرَابِعَة الَتِي هي التََاب في الآخرّة وَإدْخَال 
لكك 

فمن حرص على الهدى فعليه أن يجتنب ما نفر الله تعالى من فعله؛ فبين أن فاعله لا 


يستحق الهداية من الله تعالى» كما قال الله تعالى: # وم لَاييَدِى الْقَوَمالطَلِمِينَ [البقرة:258]» 


00 


- _- 
هدهي 


وقال تعالى:8 َه لايَهَدِىالْموَم الْكَفْرنَ #[البقرة:264]» وقال تعالى: ## وَأَنَأَسَّه ىمد 
أَْإنِينَ #[يوسف:52]. 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا من الهداية: 


المثال الأول: قال الله تعالى: « إن الدب نَكَفر كمال يكن ايمر لهُمَوَكَالِبَديهُمْ طريقًا (50) إلا 
طرق جَهَكَمَ حَِدِينَ هآ أبد) وَكانَ دلِكَ عل اله سيا 4 [النساء:169-168]. 


أ- المفردات اللغوية: 
#كَفَرُواً 4: كفروا بالله وجحدوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.2) 


#وَظكمُوا 4: ظلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتمان نبوته وإنكارهاء أو أنهم ظالمون 
للناس بكتمان الحق عنهم» وبصدهم عما فيه صلاحهم وخلاصهمء وبإلقاء الشبهة في قلوبهم:(©) 
أو أنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم»7) أو أنهم ظالمون 


(1) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي,تحقيق :عدنان درويش ومحمد المصري(ص955) 
(2) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج696/7). 

(3) يُنظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي (ج228/7).» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي (ج110/2)» لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد 
شاهين (ج451/1). 

(4) يُنَظّرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج228/7).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج47/6). 
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بعمل أعمال الكفر والإقامة عليها والاستغراق فيهاء!!' أو أن المقصود بالظلم هو الشركء لقوله 
تعالى: #إرك القَرَك أَظّْامٌ عَظِيِيٌ #إلقمان:13]؛ فيكون من قبيل عطف الخاص على العام» أو 
أنهم ظالمون للمسلمين بالاعتداء عليهم وعلى أموالهم.2) 

ب- التفسير والبيان: 


يبين الله تعالى أن اليهود الذين كفروا بالله عز وجل» وجحدوا رسالة نبيه محمد صلى 

الله عليه وسلم» فظلموا النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار نبوته التي يعلمونها عندهم في التوراة: 
وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله عز وجل وبرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم» ثم ظلموا الناس بكتمان 
الحق عنهم وبصدهم عن دين الله تعالى» ثم تمادوا في كفرهم وصدهم عن دين الله عز وجل أنه 
لن يعفو عن ذنوبهم» وسيعاقبهم عليها. 

ووعيد الله تعالى لهم بعدم المغفرة متعلق ببقائهم على الكفرء أي ما داموا عليه؛ ثم ماتوا 
عليه ولم يتوبوا منه» فهذا تحذير من الله تعالى للكافرين من البقاء على الكفر والظلم» ولكنهم إن 
تابوا ودخلوا في دين الإسلام فسوف يغفر الله تعالى لهم.!3) 

أو أن الله تعالى قال ذلك في قوم قد علم أنهم لا يؤمنون أبدا وسيموتون على الكفر.!4) 

ثم يبين الله تعالى أنه لن يهديهم في الدنيا إلى الإسلام وإلى الآيات الدالة عليه سبحانه 
وتعالى» ولكنه سيهديهم إلى طريق الكفرء فيكفرون بالله تعالى فيدخلون في جهنمء57) أو لا 
يهديهم الله تعالى يوم القيامة إلى طريق إلا الطريق الذي يوصلهم النار.6) 


(1) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج696/7)» تيسير الكريم الرحمن» 
السعديء, تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 215). 

(2) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج47/6). 

(3) يُنظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج228/7).: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج417/1).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج47/6). 

(4) يُنظرُ: تأويلات أهل السنة» الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم (ج423/3).» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
النسفي تحقيق: يوسف بديوي (ج418/1). 

(5) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج696/7). 

(6) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج51/2). 
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ونفي الهداية ' إِنْدَارُ بِأنَّ الكفر والكلل ج كن شانينا أنْ يُحَيّمَا عَلَى الْقَلْب بغشاوَة تَمْتَعْهُ مِنْ 
وُصولٍ الْهْدَى إِلَيْهء لِيُحَذَرَ الْمُتلَبّسَ بِالْكُفْرٍ وَالعلي4 مِنَ التَوَغُلِ فيهماء فَلَعَلَّهُ أنْ يُصْبِحَ وَلَا مُخَلصَ 
َهُ مِنهْمَاء'1') 

'وانما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرانهم فطبع 
على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا".2) 


ت- لطيفة في قوله تعالى: © إِلَاطريَجَهَكَمَحَنَ فيا بن 4: 


ره 1 


أفاد الاستثناء بهداية الكافر إلى طريق جهنم التهكم بالكفار لأن الهَذيَ هو إرشاد الضال 
إلى المكان المحبوب وليس كذلك الهدي إلى جهنم.(©) 


المثال الثاني: قال الله تعالى: #إنَاسَهلايَهَدِى مَنَ هْوَكَدِذنِبُكفَادٌ #االزمر :3]. 

أ- المفردات اللغوية: 

كَنِذِبٌ 4: هو الراسخ في الكذب.7!) وهو الذي يفتري على الله تعالى الأكاذيب الباطلة» فينسب 
له الولد -سبحانه وتعالى عما يقولون-7), أو وصفهم للأصنام بالآلهة التي تستحق العبادة مع 
علمهم بأن ما يقولونه إنما هو محض كذب وافتراء على الله تعالى» وأنها مجرد جمادات 
صنعوها بأيديهم وأنها لا تنفع ولا تضرء ثم يدعون أنها تقربهم إلى الله تعالى.©) 

#ِكتَادٌ 4: صيغة مبالغة تدل على شدة كفرهمء واما أن يكون المقصود به كفران النعمة؛ 
لأن الذي يعبد الأصنام فإنه يقر لها بالتعظيم» والعبادة والتعظيم لا ينبغي أن تكون إلا للمنعم 


(1) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج48/6). 

(2) شد تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 215). 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج48/6). 

(4) يُنظرُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج241/7). 

(5) بُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج158/20). 

(6) يُنظرُ: مفاتيح الغيبء الرازني (ج422/26)؛ اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض (ج471/16). 
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سبحانه وتعالى» فمن عبد الأصنام فقد كفر نعمة الله تعالى» أو أن يكون المقصود به الكفر بالله 
تعالى وعبادة الأصنام من دون الله تعالى» واشراكها مع الله تعالى في العبادة.(1) 
ب - التفسير والبيان: 

يبين الله تعالى أنه لا يهدي إلى الحق وإلى دين الإسلام كل من يفتري الكذب على الله 
تعالى» فينسب لله تعالى الولدء أو يدعي صفات الألوهية للأصنامء فيكفر بالله تعالى» ويتخذها 
آلهة من دونه سبحانه وتعالى. 

ونفئ الله تعالى الهداية يكون بعدم توفيق الله تعالى للمشركين للاهتداء إلى الحق:2) 
فالتوفيق سبب للهداية» فعبر الله تعالى بنفي المُسَبّب -الهداية- وأراد نفي السبب-التوفيق- أي 
أن الله تعالى ينفي عنهم عنايته التي تيسر لهم الهداية» فلا يعينهم بل يتركهم لاجتهاد رأيهم؛ 
فالله تعالى عندما يرسل رسوله للناس فإنهم يكونون بمستوى واحد عند الله تعالى» ثم يتمايز 
الناس» فمن طلب الهداية أعانه الله تعالى» وشرح صدره للخيرء ومن عاند وكذب وكفر بالله 
تعالى ازداد غضب الله تعالى عليه» فيزداد بُعد الهداية الإلهية عنه.(6 


أو أن نفي الهداية خاص فيمن قضى الله تعالى وعلم أنه لا يؤمن أبداء وأنه سيختار 
الكفرء فيكون اللفظ عاما في نفي الهداية ولكن معناه الخصوص.4) 


أو أن نفي الهداية بنفي توفيق الله تعالى وعونه للمشرك وقت اختياره للكفر» ويهديه وقت 
7 5 
اختياره للإيمان.(5) 


(1) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن؛ الطبري» تحقيق: عبدالنه التركي (ج158/20)» فتحٌ البيان في مقاصد 
القرآن» أبو الطيبء» تحقيق: عبد الله الأنصّاري (ج79/12)» اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» 
تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معو ض(ج471/16) 

(2) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج158/20)» إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج241/7). 

(3) بُنَظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج324-323/23). 

(4) يُنظز: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج518/4)؛ 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج234/15). مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج169/3). 

(5) يُنظَرُ: تأويلات أهل السنة» الماتريدي» تحقيق: مجدي باسلوم (ج655/8).» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» 
النسفي» تحقيق: يوسف بديوي (ج169/3). 
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أو أن يكون نفي الهداية خاص بمن أصر على الكذب والكفرء فمن أصر على الكذب 
والكفر فإن الله تعالى يحرمه الهداية.!1) 

والعلة في حرمان الكاذب المبالغ في الكفر من الهداية لأنه تمرن في الظلم وأقام في 
الضلالة وتمادى فيها فغير فطرة الله تعالى. ©) 

ت-لطيفة في قوله تعالى: #كَددِبُكفَادُ 4: 

مقارنة صفة الكذب بالمبالغة في الكفر تدل على أنهم مبالغون في الكذب أيضاء لأنهم 
كذبوا على الله تعالى في كفرهم وشركهم بالله تعالى بوصفهم آلهتهم بأوصاف الألوهية» فدل ذلك 
على أن المبالغة في الكفر يلزمها المبالغة في الكذب.() 


ونفي الهداية عمن اتصف بهاتين الصفتين وهما الكذب والكفر هو تنفير من الله تعالى 
من الاتصاف بهماء فمن أراد الهداية من الله تعالى فعليه ألا يتخلق بهذه الصفات الذميمة. 


(1) يُنظرُ: مفاتيح الغيب؛ الرازني (ج422/26)؛ اللباب في علوم الكتاب؛ ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل 
عبد الموجود وعلي معوض (ج471/16). 

(2) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص 719)ء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن» 
أبو الطيب» تحقيق: عَبد الله الأنصّاري (ج79/12). 

(3) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج323/23). 
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المبحث الثالث 


أسلوب جعل الفعل مانعا للقبول 
المطلب الأول: القبول لغة واصطلاحا: 
1 - القبول لغة: 
'الرّضًا بالشّيْء وميل التّفس إِلَيْه.'7') 
2- القبول اصطلاحا: 
'هْوَ عبارة عن تَرَتّب الْمَقْصُود على الطاعة»"7) وقبول الأعمال يكون بحصول الثواب 
عند الله تعالى الذي هو الغاية من كل عمل. 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
لقد حرص السلف والخلف على قبول أعمالهم عند الله تعالى» فعن عَائْشَةَ قَالَت: سألْت 
رَُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ عن هذه الآيّة: «وَالئَيونَمَآءأفوم هكلمم 
رِعُونَ #[المؤمنون:60] قَالَتْ عَائْشَةُ: أَهْمْ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الحَمْرَ وَيَسْرِقُونَ؟ قَالَ: (لآ يَا نت 
وْلتتِكَ 


- 
وليك 


الصّديقء وَلَكِنَّهُمْ لين يَصَنُوَمُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَقُونَ» وَهُمْ يَحَافُونَ أن لآ تُقْبَلَ مِنْهُمْ « 


لع وم ١‏ رقم ا 0 


عون في الحيرتٍ و وهم طاسليقود سَِِقُونَ #[المؤمنون:161): 37 1 وكان إبراهيم واسماعيل عليهما السلام 
يرددان ## ريا نبل نانك أت التي لْعَلِيم #[البقرة:127]. 


- 


والله تعالى لا يقبل إلا من المتقين لقوله تعالى: #8 إِسَّمَايتََبَّلْأسَهُمِنَاْلْمَئَّقِينَ #[المائدة:27]» 
وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن الله تعالى لا يتقبل عمل غير المتقين» الذين لا يبتغون بأعمالهم 
وجه الله تعالى. 

وقبول الأعمال فضل من الله تعالى وحده؛ فالمسلم لا يعلم ما قبله الله تعالى» وما لم يقبله 
من أعماله الصالحة؛ وما رد الله تعالى منهاء لكن عليه أن يعلم أسباب عدم قبول الأعمال 


(1) المعجم الوسيط» مصطفى وآخرون (ج713/2). 

(2)الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تحقيق:عدنان درويش ومحمد المصري (ص732) 
(3) سنن الترمذي: الترمذيء أَبْوَابُ تَفْسِيرٍ الْقْرْآنِ/ باب ومن سورة المؤمنون» تحقيق: بشار معروفء. ج180/5: 
رقم الحديث 3175» وقال الألباني: حديث صحيحء [صحيح سنن الترمذيء الألباني (ج287/3)]. 
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وردها فيحذرها ويجتنب الوقوع فيهاء ولذلك فقد نفرنا الله تعالى منهاء فبين لنا أن الكفر لا 
معه نفقة في سبيل الله تعالى» فقال تعالى: 9 وَمَامتَعَهُمْ أن تُقبَلَ نوع تََمَثْهُمْ ِل أتَهَكْرَ 


سس سا عر ع مرا عزن :لي ابيز لاقل عه 2 مويو 


حكهفرواً أله ودرس وله ولا يون نَ الصَسكومإِلَاوَهُمَ كسَالٌ ولاسْففون َه وه 54 


200 د 007 د سه 


لِْسَلدِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وهو في الآخْرَوَ مِنَّ ألْكَسِرنَ *1[آل عمران:85]. 


وقد بينت الأحاديث أن كل عمل ليس على هدي الإسلام فلن يقبله الله تعالى لحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ مْرَْا فَهْوَ رَدْ)ء!') وكذلك إتيان العرافين 
لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أتى عَرَافَا هَسَألَهُ عَنْ شَيْءء لَمْ تُقبَل لَهُ صَلاه أَزْبعِينَ 
يلة.)2) 


المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل مانعا للقبول: 


المثال الأول: قال الله تعسالى: ٠‏ ناوعأ كرمًا لتقيَلَ مك كم دشر قوم 


7 قينَ 00 أت[ ا قل 0 انكسم و مكهروأ أله ويرَسُ ولو ولا يون ألصسارة 0 
0 وَلَاِحْفُِونَ إِلَاوَهُمَكَترهُونَ (6) 4[التوبة:54-53]. 


أ- المفردات اللغوية: 

كرما *: 'الكره أشد الإلزام."(3) 

#قسِقِينَ *: الفسق: هو الخروج عن الإيمان بالله تعالى» والكفر به سبحانه وتعالى وبرسوله 
صلى الله عليه وسلم!) لقول الله تعالى في الآية التي بعده « وَمَامتَمَهْرْ أن تُقبلَ نو تَتََاتُهُرَ 


تَهَمَكهَروا لَه سول #» فدل ذلك على أن المانع من قبول نفقاتهم هو كفرهم بالله 


م8 


(1) صحيح مسلم: مسلمء كتاب الأقضية/يَابُ تَفْضٍ الْأَحْكَام الْبَاطِلَة وَرَدَ مُحْدَثَاتِ الْأمُورٍء ج1343/3: رقم 
الحديث 1718. 

(2) صحيح مسلم: مسلمء كتاب السّلام/يَابْ تخريم الْكَهَانَة وَإِيَانِ الَكْمَانِء ج1751/4: رقم الحديث 2230. 
(3) التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور (ج226/10). 

(4) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج498/11). 
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تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلمء!') 'وإنما اختير وصف الفاسقين دون الكافرين لأنهم 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فكانوا كالمائلين عن الإسلام إلى الكفر."2) 


وقيل إن الفسق هو التمرد والعتو»©) وقيل إنه الخروج عن الطاعة.!4) 
ب- التفسير والبيان: 


يأمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين: إنهم سواء عليهم 
أنفقوا أموالهم في سبيل الله تعالى طائعين من أنفسهم من غير إلزام أم مكرهين على ذلك الإنفاق 
فلن يتقبل الله تعالى منهم تلك النفقات. 


وقد جاء الخطاب هنا بصيغة الأمر في قوله تعالى: #أنففوأ * وهو بمعنى الخبر» أي 
أن الله تعالى لن يتقبل منكم نفقاتكم»(”) ويصح ذلك في الأماكن التي يحسن فيها (إن) التي تأتي 
بمعنى الشرط والجزاءء أي: إن تنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم» نحو قوله تعالى: ##أَنَتَغْفِرَ 


0 تن ل مين فلن تقر امشلكة #[النرية:80] 51 
وقد أفاد الأمر بالإنفاق التسوية بين الإنفاق وعدم الإنفاق في عدم القبول» أي: أنفقوا أو 
لا تنفقواء وكأن الله تعالى أمرهم بأن أنفقوا على الحالين ثم انظروا فلن تجدوا إلا عدم القبول.7) 


(1) يُنظَرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج239/10).» لباب التأويل في معاني 
التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج370/2). 

(2) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج226/10). 

(3) يُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج276/2)؛ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج686/1). إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبوالسعود (ج74/4). 

(4) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء. تحقيق: عبدالله اللويحق (ص340). 

(5) يُنظَرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشلي (ج84/3)» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج686/1). 

(6) يُنظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج499-498/11). المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج44/3). 

(7) يُنظز: الكشافء الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج276/2).» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم» أبو السعود (ج74/4)» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج226/10). 
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ت- لطيفة: في قول الله تعالى: # كَرَهًا #: 


سمى الله تعالى الإلزام إكراها لأن إلزام المنافقين بالإنفاق شاق عليهم فهو عليهم 
كالإكراه.(1) 


وقد كان المنافقون يطلبون إنفاق المال في الجهاد في سبيل الله تعالى» ظنا منهم أن ذلك 
يرضي النبي صلى الله عليه وسلم عن قعودهم عن الجهادء وأن هذا الإنفاق سوف ينفعهم عند 
الله تعالى يوم القيامة -إن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شكهم في دعوة الإسلام- 


فجاء القرآن لييأسهم من الانتفاع بهذه الأموال بعدم قبولها عند الله تعالى.2) 

ونفي القبول إما بمعنى عدم أخذ هذه الأموال منهم» أو عدم حصول الثواب والقبول من 
الله تعالى على ما أنفقوه.(6) 

ثم يعلل الله تبارك وتعالى عدم قبول نفقاتهم بأمور ثلاثة:!") 


أولها: الفسق.( والمراد به الكفر على ما سبق بيانه» والإيمان شرط لقبول الأعمال فلا 
يقبل الله تعالى من كافر عملا.©6) 


ثانيها: أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالىء مَتَتَاقلِينَ بها؛ لِأَنْهُمْ لا يَزَجُونَ الثواب على 
أدائها وَلَا يَحَافُونَ العقاب على تركهاء وَإِنَمَا يُقِيمُونَهَا مَحَاقَةَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ مِنَ الْمُؤْمنِينَ فَإِذَا أمنوا 
لم يؤدوهاء فلا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم.77) 


(1) يُنظّرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج276/2). مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج686/1). 

(2) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج226-225/10). 

(3) يُنظّر: الكشافء» الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج276/2)» اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل 
الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج114/10).» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» 
أبوالسعود (ج74/4). 

(4) يُنظرٌُ: اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض (ج114/10) 
(5) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج84/3). 

(6) يُنَظرٌُ: تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص340). 

(7) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج498/11)» تيسير الكريم الرحمن» 
السعديء تحقيق: عبدالل اللويحق (ص340). 
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ثالثها: أنهم لا ينفقون ما ينفقونه إلا وهم كارهونء, فهم لا ينفقونه لوجه الله تعالى طمعا 
في توابه» ولا خوفا من عقابه» ولا محبة للمؤمنين ولا عونا لهم» بل كانوا يعدون الإنفاق في 


سبيل الله مغرماء ومنعها مغنماء فلم يستفيدوا من الإنفاق إلا نقصان مالهمء فهم يكرهون ذلك.(!1) 
ث- لطيفة في قول الله تعالى ولا يأَنْوْنَ الصَكرمإلَاوَهُمَ حساك وَلاِْفِتُون لوهم كرهُون 4: 

ذكر الله تعالى سببين في المنع من القبول إضافة إلى الكفر بالله تعالى» وهما: الكسل 
عند إتيان للصلاة» وكره الإنفاق في سبيل الله تعالى» ومعلوم أن الكفر سبب مستقل لوحده في 
المنع من القبول وغيره من الأسباب إنما هي مُعرّفاتء واجتماع المُعرّفات على الشيء الواحد 
جائزء7) وهي للدلالة إلى تمكن الكفر من قلوبهم ولذم نفاقهم.!2) 

وفي ذلك تنفير من الله تعالى من الاتصاف بهذه الصفات بعدم قبول الأعمال الصالحة 
وذهابها سدى بدون الأجر والثواب من الله تعالى. 

وقد ذكر العلماء أن هذه الآية عامة في كل من تكون هذه صفته في الإنفاق لغير وجه 
الله تعالى.(4) 


(1) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج44/3).؛ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج239/10)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: 
محمد المرعشلي (ج85/3). 

(2) يُنظرُ: اللباب في علوم الكتاب؛» ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض(ج115/10) 
(3) يُنظّرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج227/10). 

(4) يُنَظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام محمد (ج44/3)» لباب 
التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج370/2). 
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المثال الثاني: قال الله تعلى: 9 إنَّ ألْرِنَ كوأ بَحَدَ إيكلنهم شم أزْدَادُوا كثرا أن مُقَبَلَ َوبِمْهُرْ وََوْليكَ 
مم لصاون (5) إنَألذِنَ كَوأوم 0 هن حَدِهِم قَلْء الْأَرض دبا ول واد بوه 


و 


0 20 047 
َكيِكَ لمْرَعَدَاب يروما لهم ينتصِرِيَ 87 آل عمران: 91-90]. 
أ- المفردات اللغوية: 
##مَلْءْ #: 'مقدار ما 1 د ) وهي كناية عن الكثرة التي يتعذر حصولهاء فالأرض لا 
(التت 4: الفنية: الْوضل وَلْجََاء من الففتدى مفة. 3 
ب- التفسير والبيان: 

اختلف المفسرون في بيان المراد من قول الله تعالى: © إِنَالنَكَموبَحْدَيبِهمَ ثم 
أَرَدَادُوا كم 0 فقد رجح الطبري أنهم هم اليهودء فهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم 
اشع ماكر فر ليوا مود سا نوتف لكاروا بيه ولد موفقةه قم لدادوا 16 جنا كوو من 
الأنوقية والعداضين 00 وإصرارهم على ما هم فيه من لي والضلكلة : وعذازة: الموؤدنين 
وفتنتهم» ونقض الموائيق #) 'وعليه فالموصول بمعنى لام العهد. / 

فل كزلك قي جماعة امن "المرتكون: انوا هو الإساهم لتر ويك شر داف اكترمد 
رسع التي صني الله كاف وياد والسسلد مويو إتنوان التوية اوموق سي اللا جد 
وسلم في حال رجوعهم للمسلمين.6) 


)1) ف ابيا الشوكاني (ج411/1). 

(2) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج306/3). 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج570/5). 

(4) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج567/5)» الكشافء الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج393/1).» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي(ج27/2). 
(5) التحرير والتتويرء الطاهر ابن عاشور (ج304/3). 

(6) يُنظّز: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج393/1).» أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ البيضاويء 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج27/2)» إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود (ج56/2). 


10/0 


ويشترك هذان القولان في أن اليهود والمرتدين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ما 
عرفوه؛ ثم كفروا به» ثم ازدادوا كفرا. 


وقيل بأنهم اليهود والنصارىء!!) 'فالنصارى 3 بعيسّى عليه السلامء ثُمّ كَفَرُوا فَعَبَدُوُ 
ليوك ثْمّ ازدادوا كفراً بِمُحَمَّدٍ َاصَلَى الله عَلَيْه 20 0 


وقيل هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام ثم كفروا بعيسى عليه السلام ثم ازدادوا كفرا 
بكفرهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.7 وهذا الرأي مرجوحء لأن الآية على هذا التأويل 
تخلط بين الأسلاف والمخاطبين؛ لأن الذين كفروا بعيسى عليه السلام بعد أن آمنوا بموسى 
عليه السلام ليسوا هم الذين كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.3) 

ثم اختلف أهل التأويل في بيان عدم قبول توبة الكافر» حيث جاءت الآيات تدلل على 
قبول توبة المرتد والكافر حتى لو كفر ثم تاب ثم ازداد كفره لقوله تعالى: 


0 ل رس ص به هه يه سه ته سه 


وهو الْذِى يِل لوَيَ عن عِبَادِو- ود 


55 سل قر 


عْمْأَعَنِ أَسَّيَاتِ وَيَعَلَممَانْفَمَأُوت #االشورى:25]» فكان لابد من 
تأويل :هذه الآية هنك العناء مداء ا الآثة على كسمن يضم وناتقي بول القرية 0 


فذكر الطبري أنه لن تقبل توبتهم من ذنوبهم ما داموا مقيمين على الكفرء فإن رجعوا عن 
كفرهم وتابوا منه فإن الله تعالى يقبل توبتهم من ذنوبهم» فالله تعالى لا يقبل توبة عن ذنب من 
كافر . ©6) 


وقد جعلها الزمخشري خاصة في من مات على الكفر غير تائب منه لأن الذي لا تقبل 
توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء/) وقد رجح ذلك الشوكاني بعد أن ذكر اختلافات 


(1) يُنظرُ: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج197/5). 

(2) التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج304/3). 

(3) يُنظَرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج393/1). المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 
ابن عطيةء تحقيق: عبدالسلام محمد (ج469/1). 

(4) يُنظرُ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج469/1). 

(5) يُنظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية؛ تحقيق: عبدالسلام محمد (ج469/1)؛ 
والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: عبدالله التركي (ج197/5).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن 
عاشور (ج304/3). 

(6) يُنظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج567/5). 

(7) يُنظرُ: الكشاف» الزمخشري» تحقيق: محمد محمد (ج393/1). 
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العلماء في تأويل هذه الآية»!!) وعليه تكون الآية المذكورة بعد هذه الآية وهي قول الله تعالى: 
ل إن ادن كَفَروأ مانأ وهم كان فلن يُقْبلَ مِنّ كَحَدِجِم مَل الْأَرْضِ ذَهَبًا وَل وأمتدَىْ يوه في حكم 
البيان والتوكيد اللفظي بالمرادف.(2) 

وذكر ابن عطية أن عدم قبول توبة الكافر إنما هو خاص في وقت الغرغرة 
والحشرجة»!") ويؤيده قول الله تعلى: #وَكِنَسَتٍ أَلتَوَسَةٌ للدت يَعَمَنُوْنَ ألتكيكاتٍ حَقَهَ إِدَا حَصَرَ 
َحَدَهُمٌ الْمَوَتُ فَالَ إن منت ألََنَ *النساء:18]» ولحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (إن الله 
يقل توبة العبد ما لم يغزغز.)!/) 

وذكر أبو السعود أن الله لا يقبل توبة المرتدين لأنهم منافقون» فهم غير صادقين في 

التوبة لأنهم يتوبون ثم يعودون للردة.(5) 

وذكر السعدي أن المقصود من عدم قبول التوبة أنهم لا يوفقون إلى توبة مقبولة» يقبلها 
الله تعالى منهم لأنهم اختاروا الكفر على الإيمان وتمادوا في طغيانهم, كمن قال الله تعالى 
فيهم : ف فَلَمَارَاعوأ راع َه ُلُويَهُمَ #[الصف: 5]» فقُطعت عنهم أسباب الرحمة وسّدوا على أنفسهم باب 
التوبة. ©6) 

ثم أخبر الله تعالى بأن من اتصف بهذه الصفات هم الضالون الذين ضلوا سبيل الحق» 
وقد حصر الله تعالى الضلال في هذا الصنف للمبالغة في ضلالهم.7) 

ثم يبين الله تعالى أن الذين كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم» وماتوا على ذلك 
الكفر قبل أن يتوبوا منه» فلن يقبل الله تعالى منهم في الآخرة فدية» ليعفو عنهم»: أو يخفف من 
عقابهم» ولو افتدى بملء الأرض ذهباء بل إن لهم العذاب الأليم عند الله تعالى» ولن يجدوا 
الناصر المعين أو الصديق الحميم الذي ينجيهم من عذاب الله تعالى» أو يشفع لهم عنده 
(2) يُنظرُ: فتح القديرء الشوكاني (ج411/1).» التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج304/3). 
(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل» مسند عبدالله بن عمر بن الخطابء» تحقيق: أحمد شاكر» 
ج400/5: رقم الحديث6160. 
(5) يُنظرٌُ: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمء أبو السعود (ج56/2). 


(6) يُنظرُ: تيسير الكريم الرحمنء السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق (ص137). 
(7) بُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج304/3). 
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سبحانه وتعالى» 'والمراد بالاسم الموصول هنا العموم مثل المعرف بلام الاستغراق.7!) فيشمل 
الحكم كل كافر. 


ت- لطيفة: في قول الله تعالى: # فلن يِعبلَّ #: 
أفادت الفاء في قوله تعالى: ‏ إِنَالَدِنَ كمروأومَانوأ وهم كُمَارََن يُقَلَ #4 أن الموت على 


الكفر هو سبب عدم قبول الفدية؛ وأن الاسم الموصول #األَدِنَ 4 يعامل معاملة اسم الشرطء 


عع هذ مرو سا قل لاحر جر تن 


وأفاد ترك الفاء في قوله تعالى: 8 إِنَالدنَكَموأْبَحَدَإِمنِهمَ شُمَّأَزَْادُوا كفا ل قبل توَبَمُهْرٌ 4 أن 
الكلام لا يفيد التسبيب في عدم قبول التوبة,»2) وهذا ما جعل المفسرين يتأولون معنى هذه الآية 
لأن الله تعالى يقبل توبة الكافر إن صحت التوبة منه. 

نفرت الآيات من الكفر والنفاق بعد ما بين الله تعالى فيها أنه لا يقبل للكافر توبة من 
ذنب» حتى إذا مات على كفره فلن يقبل الله له توبة من كفرهء أو على تأويل أن الله تعالى لا 
يقبل توبة المنافقين الذين يظهرون التوبة وهم غير صادقين فيهاء أو على تأويل أن الله تعالى لا 
يوفق الكافرين إلى توبة مقبولة» وهذا من نقمة الله تعالى على الكافرين» فلذلك نفر الله تعالى من 
الكفر في كتابه العزيز. 


(2) يُنَظَرٌُ: الكشافء» الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج394/1).» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» 
تحقيق: يوسف بديوي (ج2)273/1 التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج305/3). 
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المبحث الرابع 


أسلوب جعل الفعل محبطا للعمل 
المطلب الأول: الحبوط لغة واصطلاحا: 
1 - الحبوط لغة: 
'حَبَطَ عمله حَبْطَاء وحبوطا: بَطلء حَبطت الدَابَّة حَبَطًا: انتفخ بَطنها من كَثْرَِ الأكل أو 
من أكل ما لا يُوَافقها'7!) 'وحَبْطُ العمل وبُطْلانُهِ مأخوذ من حبّط البَطن: لأن صاحب الحبط 
يَهْلِكَ وَكَذَلِكَ عَمَل المُنافق والمُشرك يَخبطء'7) ويحبط العمل إذا عَمِل الرجلُ عملا ثمَّ أفسدهُ 
وأبطله» بإثْبّاعه عملا يبطله.(8) 
2- الحبوط اصطلاحا: 
حبوط الأعمال: بطلانها وذهاب توابهاء وبطلان الأجر عليه في الدنيا والآخرة.4) 
المطلب الثاني: بين يدي التطبيق: 
يقوم المسلم بالأعمال الصالحة ويتقرب بها إلى الله تعالى رجاء أن يتقبلها الله تعالى منه؛ 
ويثيبه عليها خير الجزاء يوم القيامة» وأن يُعظم الله تعالى له في حسناته. 
ويحذر المسلم من كل عمل يُبطل عمله ويمحوهء فيُذهب عنه الأجر والثواب يوم القيامة؛ 
فإن من أكبر المصائب أن يجتهد الإنسان في الطاعات والعبادات لله تعالى» ثم يأتي يوم 
القيامة ولا يجد لأعماله الصالحة توابا ولا أثرا عند الله تعالى. 
لذلك فقد حذرنا الله تعالى ونفرنا من الرذائل بأن بين لنا ما يُبطل الأجور منها؛ لأن 
العاقل يجتنب كل ما فيه هلاكه وضياعه في الدنيا والآخرة. 
ومن هذه الأفعال المحبطة للأعمال الإشراك بالله تعالى» قال الله تعالى: 


عر سرع و 2 


ا كن يناك ين ساو ولو ش22 لبط عدوم كا كانا يمون 4 [الأنعام:88]» ومنها 


(1) المعجم الوسيط» مصطفى وآخرون (ج152/1). 

(2) تهذيب اللغة» الأزهريء تحقيق: محمد مرعب (ج230/4). 

(3) يُنَظَرُ: تهذيب اللغة» الأزهري» تحقيق: محمد مرعب (ج228/4).» أساس البلاغة» الزمخشريء» محمد السود 
(ج165/1).» المعجم الوسيطء مصطفى وآخرون (ج152/1)» 

(4) يُنَظرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج666/3). 
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مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلمء قال الله تعالى: # ا كرا درام د رانو فانرا 


ماص 


الشرل ث غدنا ب للَمْ ألمُدَى د كارا انه في وففضل | 1 عَملْهُمَ * [محمد :2 ومنها كراهة شيء 


من القرآنء قال الله تعالى: ا وَلِكَ أنه رهم كرَكَائَُ بط َمْمَكَهُرَ #[محمد:9]؛ ومنها الردة» قال 
الله تعالى :ومن يزكر موسكُم عن ييه صِسَحْتَ وَهْوَ كا ةأوْلَهِكَ حيط تَأعْمَئْهُرْ ف لديا وَالْآخِرَو” 
وَأوْلِكَ أصحَبُ أَلثَارهُمْ فسا حَدإِدُوك 4االبقرة:217]. 

المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية على جعل الفعل محبطا للعمل: 

المثال الأول: قال الله تعالى: #وَلَمَدَ أو إِليَكَ وَإِلَ الينَ من قبَلِلَك لِِنْ درت لطن حَاكَ وَلتَكوينَ 
ِنَكلْتَيِرِينَ 4الزمر:65]. 

أ- المفردات اللغوية: 


أو 4: الوحي: الإعلامُ مِنَ اللّهِ تعالى بِوَاسِطَة الْمَلكِ. 

#الَدنَ من قبت *: الأنبياء والمرسلون. 

«لحَبَطنَ 4: حبوط العمل: بطلانه» فلا يستحق عليه ثوابا ولا جزاء. 

#عمَ)ْكَ 4: هو العمل الصالح الذي يبتغي به فاعله الأجر والثواب من الله تعالى. 
«للْسرِينَ 4: الهالكين.17) 

ب- التفسير والبيان: 


ولقد أوحى الله تعالى إليك يا محمد كما أوحى إلى الذين من قبلك مثل الذي أوحى به 
إليك: شرفت لطن ملك وَلِتَكْوينَ م نَلَلَتسِرِينَ *» وقيل إن في الآية تقديما وتأخيرا » أي ولقد 


الطاهر ابن عاشور (ج58/24). 
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أوحي إليك يا محمد لسرت لبن َك وَلَكْوَِْنَاختيرِينَ #» وأوحي إلى الذين من قبلك 
من الرسل مثل الذي أوحي به إليك.(!) 


أو أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته» لأن الله تعالى يعلم في علمه 
الأزلي أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم ولن يشرك بالله تعالى شيئاء لأن الله تعالى قد 
عصمه من الشرك؛ والكلام خرج مخرج الفرض.77) 

والمراد من الآية اقناط الكفار من صلاح عملهم وقبوله عند الله تعالى» والتهديد لغير 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم قبول أي عمل يعملونه بعد الشرك.(3) 

فدل هذا على أن الخطاب ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلمء وإنما هو من 
قبيل التعريض بغير النبي صلى الله عليه وسلم» فالله تعالى قادر على إحباط عمل نبيه صلى 
الله عليه وسلم» وجميع النبيين من قبله» أصحاب المنزلة العلية والرفيعة عند الله تعالى» واحباط 
عمل غيرهم أهون عند الله تعالى. 

وفي ذلك دلالة على خطر الشرك بالله تعالى» لأن الله تعالى جعله سببا في محو جميع 
آثار الأعمال الضالخة:4) 


ثم بين الله تعالى أن عاقبة حبوط العمل هو الخسران والهلاك والعياذ بالله تعالى. 


(1) يُنَظْرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي (ج244/20)» الكشافء الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج138/4).» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» تحقيق: عبدالسلام 
محمد (ج540/4). 

(2) بُنظرُ: الكشافء الزمخشريء تحقيق: محمد محمد (ج138/4)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء 
تحقيق: محمد المرعشلي (ج48/5). 

(3) يُنظرٌُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج48/5).: لباب التأويل في 
معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد شاهين (ج63/4). 

(4) يُنظز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج59-58/24). 
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المثال الشاني: قال الله تعالى: «وَمن يَرْكَد دْمِنَي عن دِيِدْوء مسَْتٌ وَهْوَ كار وْكَيِكَ برطت 


بس « للم هذ 


6 عَمَْلَهُمْ في لديا ولا 0 و وَأوْلقِكَ أصَحَبُ ألنًا َلثَارِ هُمْ فيَهَاحَديِدُ ف خَديِدُورت © [البقرة: 217]. 
أ- المفردات اللغوية: 


#يرْكَدِد *: الردة هي الرجعة» أي ومن يرجع من المسلمين عن دين الإسلام إلى الكفرء كما 


د لك هه هه سير 


قال الله تعالى: # فَأرْيَدَا ع ءَاتَارِهمَاقصَصًا 4[الكهف:64]. !! 
لمت يَهْوَكَاوٌ 4: أي: فيمت على الردة» قبل أن يتوب من كفره. (2) 


#حيطت 4: 'بَطلث وَدَهَبَتْء وَبطولها: ذَهَابُ تَوَابِهَاء وَبطول الْأَجْرِ عَلَيْهَا وَالْجَرَاءْ في دَارٍ الدُنْيَا 
وَالْآخِرَة"20 أما العمل نفسه فلا يبطل لأن العمل انتهى وزال» واعدام المعدوم محال.4) 
ب- التفسير والبيان: 


يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من الارتداد عن دين الإسلام» إلى أي دين آخرء 
وينفرهم من ذلك أشد تنفير» ليتبتوا على دين الإسلام. 

والردة عند جمهور المسلمين هي الخروج من عقيدة الإسلام إما بالإقرار نصا على 
الخروج من الإسلام» أو ضمنا بأن يفعل فعلا أو يقول قولا قد نص القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة أو إجماع المسلمين على أنه لا يصدر إلا عن كافر كالسجود للصنمء وانكار ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة. 

فالردة لقب شرعي للخروج من دين الإسلام إلى أي دين آخرء ويشمل ذلك كل الأديان 
غير دين الإسلام» حتى ولو كان ذلك الدين دينا للمرتد قبل دخوله في الإسلام» وقد دل على 
ذلك أن الله تعالى لم يذكر الدين الجديد للمرتد.(3) 


(1) يُنَظَرُ: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج666/3)» مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج181/1). 

(2) ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج666/3).الكشافء؛ الزمخشري» 
تحقيق: محمد محمد (ج271/1). 

(3) المرجع السابق. 

(4) يُنَظرُ: مفاتيح الغيبء الرازني (ج393/6). 

(5) يُنَظَرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج332:336/2). 
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وقد بين الله تعالى أن من يشرك به سبحانه وتعالى بعد أن كان مسلما فإنه يُحبط بذلك 

جميع أعماله الصالحة التي عملهاء فينسفها الله تعالى نسفاء ويجعلها كالهباء المنتور» فلا 
يستحق المرتد على أعماله الصالحة التي عملها حال إسلامه ثوابا ولا جزاء من الله تعالى. 

وسُمي 00 العمل بذلك لأن الأعمال الصالحة تفسد كما يفسد الشيء بسبب ورود 
المُفسد عليه!!) وفيها تشبيه لحال الذي يعمل الأعمال الصالحة للأجر والثواب ثم لا يجد لها 
أثرا في الآخرة بالماشية التي أكلت حتى أصابها الحبط فهلكت وماتت.©) 

وقد ذكر الله تعالى الأعمال وأطلقها وأراد الأعمال الصالحة التي يُتقرب بها إلى الله 
تعالى ويُرجى منه الثواب عليها./2) 

ولم تأت الأعمال التي حذر الله تعالى من حبوطها مقيدة بالأعمال الصالحة قطء وذلك 
لأنها واردة في مقام التحذير4) 

وحبوط العمل بالكفر وليس بالموت» فالموت ليس من أسباب حبوط العمل لأن الموت 
ليس من أفعال العباد» ولكن الموت على الكفر هو من تمام حبوط الأعمال وبطلانه» فالمرتد إن 
لم يمت فإنه ترجى له المنفعة بحسناته إن تاب وأحسن عملا لله تعالى./0) 

وقد ذكر الله تعالى في غير موضع أن حبوط الأعمال غير متعلق بالموت»؛ ومنها قوله 
تعالى: # ومن يَكَف ربا لمن فَقَدْ خبط عَمَلْهُ: وهو في الَْرََ من لْلَدِرنَ 4[المائندة:5]؛ وقولله 
تعالى:8 وَالدسَ كَدَبوأَاِينَاوَِمَآالآخْرَةِ حَِطتٌ أَعَمَلُهُمْ 4[الأعراف:147]» وقوله تعالى:8 ما 
كن للْمترِكِنَ أن يَحَمْرُوأ مَسَدِحِدَ لله سَهِدِينَ عل أنفييهم الك وليك حَطت أَعَمذْهُر وَف ألنَآر 
هم حَلِدُوتَ #لالتوبة:17]. 


) يُنظز: مفاتيح الغيب, الرازني (ج393/6). 

) يُنظرُ: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج332/2). 

) يُنظرُ: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء تحقيق: محمد المرعشلي (ج137/1). 
) يُنظّز: التحرير والتنويرء الطاهر ابن عاشور (ج332/2). 

) بُنظَّرُ: تأويلات أهل السنة» الماتريديء تحقيق: مجدي باسلوم (ج114/2). 
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وقد اشترط الله تعالى الموت على الردة في هذه الآية لا لحبوط العمل فحسبء بل لأنه 
أشرك بالله تعالى بعد إسلامه.(1) 


ثم بين الله تعالى بأن حبوط أعمال المرتدين يكون في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا بأن 
تضيع على المرتد ثمرات الإسلام وخصائص المسلمين»7) فيُقاتل المرتد ويُقتل عند الظفر به 
ويُحرم من الميراث من المسلمين» وتبين زوجته منه» ولا تجوز موالاته ولا مناصرته»! وقيل إن 
الله تعالى يبطل أعمال المرتدين في سعيهم للإضرار بالمسلمين والمكر بهم ومحاربتهم4), 
وحبوط أعمالهم في الآخرة ببطلان ثوابهم على الأعمال الصالحة.7©) 


ثم يبين الله تعالى مصير المرتد الذي مات على كفره بأنه من أصحاب النار وأهلها 
المخلدين فيهاء 'وَإنَمَا جَعَلَهُمْ أَهْلَهَا لِأنَهُمْ لا يَخْرْجُونَ مِنْهاء فَهُمْ سْكَائها الْمُقِيمُونَ فيها."©) 
وظهُمَ فا حَإِدُورت 4. 


(1) يُنظرُ: أحكام القرآن» ابن العربي» تحقيق: محمد عطا (ج208/1). 

(2) يُنظرُ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء. تحقيق: يوسف بديوي (ج181/1). 

(3) يُنظرُ: مفاتيح الغيب» الرازني (ج393/6)» لباب التأويل في معاني التنزيل» الخازن» تحقيق: محمد 
شاهين(ج147/1). 

(4) يُنظز: اللباب في علوم الكتابء ابن عادل الحنبلي؛ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض (ج21/4)؛ 
مفاتيح الغيب, الرازني (ج393/6). 

(5) يُنظرٌ: مفاتيح الغيبء الرازني (ج393/6). مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» تحقيق: يوسف بديوي 
(ج181/1). 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء تحقيق: عبدالله التركي (ج666/3). 
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الخاتمك 
وتشمل: 


1- أهم النتائج. 
2- أهم التوصيات. 


1530 


الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد 

عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم» أما بعد: 
فنحمد الله تعالى كثيرا على إتمام هذا البحثء» فما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى 


وحدهء فهو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل» وما كان فيه من خطأ أو سهو فهو من نفسي 
ومن الشيطانء وأسأل الله تعالى أن يلهمني الرشد والصواب. 
وبعد فهذه أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث: 
أولا: أهم النتائج: 
1 - تنوع أساليب القرآن الكريم في التنفير من الرذائل» حيث اشتمل البحث على خمسة 
وعشرين أسلوباء دلت على ذلك التنوع» حيث أنها غير محصورة في تلك الأساليب. 
2- اشتمل البحث على خمس وأربعين رذيلة نفر الله تعالى منها في القرآن الكريم. 
3- اجتماع أكثر من أسلوب في التنفير من بعض الرذائل كما في الخمر مثلاء وذلك 
للدلالة على شدة التنفير منها لشدة قبحها. 
4- الرذائل التي نفر الله تعالى منها تشمل الجانبين العقدي كالتنفير من الشرك بالله 
تعالى» والسلوكي كالتنفير من الغيبة. 
5- القرآن الكريم له أسلوبه وطريقته التي انفرد بها في تأليف الكلام» واختيار الألفاظ. 
6- نفر الله تعالى من الرذائل بالأمر باجتنابهاء والنهي عن القرب منها للمبالغة في 
7- نسبة الرذائل وفاعلها إلى الشيطان وأفعاله وخطواته» فيه تنفير شديد من فعل تلك 
الرذائل. 
8- نفر الله تعالى من الرذائل بذمها بألفاظ الذم» ووصفها بالرجسء ولعن فاعلهاء أو 
ترتيب الخسران والخيبة والحرمان من الفلاح لمقترفها. 
9- ومن أساليب التنفير من الرذائل تشبيه فعلها بصور تنفر منها النفوس» وتأثيم 


فاعلهاء وتحريم الفعل» والنهي الصريح عن فعل الرذيلة بصيغة (لا تفعل) والنهي 
بمادة نهى. 
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0- نفر الله تعالى من الرذائل ببيان العلة من النهي عنهاء وترتيب العقوبة الدنيوية 
غلبها“يافامة الحد عل فاعلها..وعذلك العقوية" الأحروية: 


1- نفر الله تعالى من الرذائل ببيان مقته تعالى للفعل أو الفاعل» وبيان عداوة الله 
تعالى ومحاربته للفاعل» والتهيديد بالاستبدال للفاعل» والوعظ بقصص الأمم السابقة 
بعد بيان الرذائل التي استحقول بها الهلاك. 

2--> نفر الله تعالى من الرذائل بنفي المحبة عنها وعن فاعلهاء ومنع فاعلها من 

الهداية» والحرمان من قبول العمل وحبوطه. 

ثانيا: أهم التوصيات: 
1 - يوصي الباحث بدراسة أساليب القرآن الكريم في الترغيب في الفضائل. 
2- دراسة أساليب السنة النبوية في التنفير من الرذائل. 


3- دراسة أساليب السنة النبوية في الترغيب في الفضائل. 
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المصادر والمراجع 
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المصادر والمراجع 


-القرآن الكريم. 

1. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ابن حبان» ترتيب: الأمير علاء الدين الفارسي» 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 1408ه. 

2. أحكام القرآن» ابن العربي؛ تحقيق: محمد عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط3» 1424ه. 

3. الأدب المفردء البخاري» تحقيق: محمد عبد الباقي» بيروت» دار البشائر الإسلامية» ط3» 
9 [1ه. 

4. الاستيعاب في بيان الأسباب (أول موسوعة علمية حديثية محققة في أسباب نزول آي القرآن 

الكريم)» سليم الهلالي و محمد آل نصرء المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزي» ط]ء 

5 ه. 

5. إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء بيروتء دار إحياء التراث العربي» 
د.مء د.ن» د.طء د.ت. 

6. إرشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصولء الشوكاني» تحقيق: أحمد عناية؛ د.م؛ دار 
الكتاب العربي» ط1ء 1419ه. 

7. أساس البلاغة؛ الزمخشريء. تحقيق: محمد السودء بيروت»ء دار الكتب العلمية» ط]ء 
9 ه. 

8. أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود. 

بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1415ه - 1994م. 

9. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» الفوزان» بيروت» مؤسسة الرسالة. ط3؛ 1423ه. 

0. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي» بيروتء دار الكتاب العربي» ط8. 1425ه- 
5م. 

1 . الأسلوب دارسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» الشايبء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية. ط8.ء 1411ه-1991م. 

2. أضواء البيان في اإيضاح القرآن بالقران» الشنقيطيء بيروت» دار الفكرء د.ط»: 1415ه. 

3. الأعلامء الزركلي» بيروتء دار العلم للملايين» ط15» 2002م. 

4. الأمثال في القرآن» ابن قيم الجوزية» تحقيق: إبراهيم بن محمدء مصرء مكتبة الصحابة» 
ط1ء 1406ه - 1986م. 
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5. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي» تحقيق: محمد المرعشليء بيروتء دار إحياء 
التراث العربي. ط1ء 1418ه. 

6. البحر المحيط في التفسير» أبو حيان» تحقيق: صدقي محمد جميلء بيروتء دار الفكرء 
د.طء 1420ه. 

7. بدائع الفوائد. ابن قيم الجوزية» بيروتء دار الكتاب العربي» د.طء د.ت. 

8. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة» عبد الفتاح القاضيء بيروت» دار الكتاب 
العربي» د.ط» د.ت. 

9. البرهان في أصول الفقه» الجويني» تحقيق: صلاح عويضة:؛ بيروت» دار الكتب العلمية » 
ط]اء 1418 ه - 1997 م. 

0 البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني؛ عباسء الأزدن» دار الفرقان»ء ط4.21417ه-1997م. 

1. تاج العروس من حواهر القاموسء مرتضىء د.م؛ دار الهداية» د.ط» د.ت. 

2. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» الذهبي» تحقيق: بشار معروفء د.مء د.ن» 
ط]ء 2003م. 

3. تأويلات أهل السنة» الماتريدي»: تحقيق: مجدي باسلوم» بيروت»؛ دار الكتب العلمية» ط1ء 
6ه - 2005 م. 

4. التحرير والتنوير » الطاهر ابن عاشورء تونسء الدار التونسية. د.ط.» 1984ه. 

5ه التعريفات» الجرجاني» تحقيق: محمد السود. بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 1403ه - 
3 م. 

6. تفسير ابن رجب الحنبلي» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق محمدء المملكة العربية 
السعودية» دار العاصمة. ط1ء 1422ه - 2001 م. 

7. تفسير أسماء الله الحسنىء الزجاج» تحقيق: أحمد الدقاق» دمشقء دار الأمون للتراث» 
طكء 1406ه -1986م. 

8 تفسير آيات الأحكامء: الصابوني؛ مدينة نصرء دار الصابوني. ط1ء 2007م. 

9. التفسير البسيطء الواحدي» تحقيق: محمد الفوزان وآخرونء المملكة العربية السعودية» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط1[ء 1430ه. 

0. تفسير الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد بسيوني وآخرون, المملكة العربية السعودية 
جامعة أم القرىء ط1ء 1422ه-2001م. 

1. تفسير الشعراوبي؛ الشعراوي؛ د.م؛ مطابع أخبار اليوم» د.ط» د.ت. 
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2 شين القران العزيز» ابن أب زَمَنين» تحقيق: حسين عكاشة ومحمد الكنز» القاهرة» 
الفاروق الحديثة.» ط1ء 1423ه - 2002م. 
3. تفسير القران العظيم» ابن كثير» تحقيق: سامي سلامة» د.م» دار طيبة» ط2» 1420ه - 


9 إم. 
مم 

4 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي» دمشق» دار الفكر. ط22 14 1ه- 
3م. 


5. التفسير الوسيط للقرآن الكريم؛» مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء مصرء الهيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية» ط1ء 1413ه - 1992 م. 

6 التفسير الوسيطء الزحيلي» دمشقء دار الفكرء ط]1ء 1422ه. 

7. التقبيد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد» البسيلي» تحقيق: عبدالله الطوالة» د.م» د.ن» 
ط1ء 1412ه-1992م. 

8. تلبيس ايليس» ابن الجوزيء بيروتء دار الفكرء ط1ء 1421ه - 2001م. 

9. تهذيب اللغة» الأزهري: تحقيق: محمد مرعبء بيروتء دار إحياء التراث العربي» ط1ء 
1م. 

0 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» القاهرة» عالم الكتب. ط1ء 1410ه-1990م. 

1 . تيسير الكريم الرحمن» السعديء تحقيق: عبدالله اللويحق» د.م» مؤسسة الرسالة» ط]ء 
0ه -2000 م. 

2. التيسير في أحاديث التفسيرء الناصريء بيروتء دار الغرب الإسلاميء ط1ء 1405ه - 
5 م. 

3. جامع البيان في تأويل القران» الطبري» تحقيق: عبدالله التركي» د.مء دار هجرء ط]ء 
2ه - 2001 م. 

4. جامع العلوم في اصطلاحات الفنون؛: الأحمد نكري» بيروتء دار الكتب العلمية» ط1ء 
1ه - 2000م. 

5. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي» تحقيق: عبدالله التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط1ء 
7ه -2006م. 

6. حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي» السيوطيء المملكة العربية السعودية» جامعة أم 
القرى» د.طء 1424ه - 2005م. 
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7. الحجة في القراءات السبعء ابن خالويه» تحقيق: عبد العال مكرم» بيروت» دار الشروق» 
ط4؛ 1401ه. 

8. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقبقة» زكريا الأنصاريء تحقيق: مازن المبارك» بيروت» دار 
الفكر المعاصرء ط1ء 1411ه. 

9. خطوات الشيطانء إبراهيم الحقيل» تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2017م؛ الموقع: صيد 
الفوائد (©53210.17. /لاللالنا// :مأغط) . 

0 دَرْجٌ الذرر في تفسير الآي والسُوَرء عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق القسم الأول: طلعت 
الفرحان» تحقيق القسم الثاني: محمد أديب شكورء عمانء دار الفكرء ط1ء 1430ه- 
9م. 

1. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» الحلبي» تحقيق: أحمد الخراط» دمشقء دار القلمء 
د.طء د.ءت. 

2 الدفاع عن البلاغة» الزيات» القاهرة» عالم الكتب. ط2» 1967م. 

3. دلائل الإعجاز في علم المعاني» الجرجاني» تحقيق: محمود شاكرء القاهر» مطبعة 
المدني» ط3؛ 1413ه - 1992م. 

4. روائع البيان تفسير آيات الأحكامء الصابوني» دمشقء مكتبة الغزالي» بيروت» مؤسسة 
مناهل العرفان» ط3. 1400ه-1980م. 

5. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسيء تحقيق: علي عطية. 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط1[ء 1415ه. 

6. زهرة التفاسير» أبو زهرة» د.م» دار الفكر العربي» د.ط» د.ت. 

7. السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير» الشربيني» 
القاهرة» مطبعة بولاق (الأميرية)؛ د.ط: 1285ه. 

8. سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني: الرياضء مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» ط1ء 1415ه - 1995م. 

9. سنن ابن ماجة: ابن ماجة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» دمشقء دار الرسالة 
العالمية» ط1[ء 1430ه - 2009م. 

0 سنن أبي داوود : أبو داوودء تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محَمّد بللي» د.م» دار الرسالة 
العالمية. ط1[ء 1430ه-2009م. 
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1. سنن الترمذي: الترمذي» تحقيق: بشار معروفء بيروتء دار الغرب الإسلامي. ط]ء 
6 م. 

2. السنن الكبرى: البيهيقي» تحقيق: محمد عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط3» 
4 ه- 2003م. 

3. السنن الكبرى: النسائي» تحقيق: حسن شلبيء. إشراف: شعيب الأرنؤوط» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط1ء 1421ه-2001م. 

4. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني» بيروت؛: دار ابن حزمء ط]ء 
5 ه-2004م. 

5. الشرح الممتع على زاد المستقنعء. ابن العثيمين» تحقيق: عمر الحفيان» المملكة العربية 
السعودية» دار ابن الجوزي. ط1ء 1422ه. 

6. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الفارابي» تحقيق: أحمد عطارء بيروتء دار العلم 
للملايين» طك. 1407ه1987م. 

7. صحيح الأدب المفرد» الألباني» المملكة العربية السعودية» مكتبة الدليل» ط4؛ 1418ه - 
7 م. 

5. صحيح البخاري: البخاري» تحقيق: محمد الناصرء د.م» دار طوق النجاة» ط1[» 1422ه. 

9. صحيح سنن ابن ماجة» الألباني» الرياضء مكتبة المعارف. ط1ء 1417ه-1997م. 

0. صحيح سنن الترمذيء الألباني» الرياضء مكتبة المعارف. ط1ء 1420ه-2000م. 

1. صحيح مسلم: مسلم» تحقيق: محمد عبد الباقي» بيروتء دار إحياء الكتب العربية» ط1ء 
1991-72م. 

2. صفوة التفاسير» الصابونيء دار الصابوني» مدينة نصرء ط10» د.ت. 

3. ضعيف الجامع الصغير وزيادته» الألباني» د.م؛ المكتب الإسلامي» د.ط» د.ت. 

4. العْدَّة في أصول الفقه. القاضي أبو يعلىء تحقيق: د أحمد المباركي» د.م» دءن» ط22 
0ه -1990م. 

5 غريب الحديث» ابن الجوزي» تحقيق: عبد المعطي القلعجي» بيروت»ء دار الكتب العلمية» 
ط1ء 1405ه - 1985م. 

6. فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء تحقيق: محمد عبدالباقي» د.م» المكتبة 
السلفية» د.طء» د.ت. 
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7. فتجٌ البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيبء. تحقيق: عبد الله الأنصّاريء» بيروت» المكتبة 
العصريّة. د.طء. 1412ه - 2 ]إم. 

8 فتح القدير» الشوكاني» دمشقء. دار ابن كثير» بيروت؛ دار الكلم الطيب» ط1ء 1414ه. 

09 في ظلال القران » سيد قطبء مدينة نصرء دار الشروق» ط©39» 2ه-2011م. 

0 القرلع السفية حلنن كناب القرسيد» :اين العقتيرة:"المملفة العزيية #السحوقية كان أيه 
الجوزي» ط2؛ 1424ه. 
ناشرون» د.طء د.ت. 
المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط22 9ه--1998م. 

4. لباب التأويل في معاني التنزيل»: الخازن» تحقيق: محمد شاهين» بيروتء: دار الكتب 
العلفية 1415 

5"للباب في علوم الكتاب»: ابن عادل الحنبلي» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض» 
بيروت» دار الكتب العلمية, ط1لء 9ه -1998م. 

6. لسان العرب » ابن منظور» بيروت» دار صادرء» طق 1414ه. 

06 محمل اللغة» ابن فارس» تحقيق: زهير سلطان» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط22 6 ه- 
6م. 
لطباعة المصحف الشريف»ءد.طء 6ه-1995م 

0 محاسن التأويل» القاسمي» تحقيق: محمد السودء بيروت» دار الكتب العلميه» طل1ء 
65ه. 

1. المحرر في أسباب نزول القران من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية 
المزيني» المملكة العربية السعودية» دار ابن الجوزيء ط1ء 1427ه - 2006م. 
دار الكتب العلمية» ط1ء» 1422 ه. 
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3. المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيدهء تحقيق: عبدالحميد هنداوي» بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط1ء 1421ه - 2000م. 

4. المحيط في اللغة» الصاحب ابن عبادء تحقيق: محمد آل ياسين» بيروت» عالم الكتب» 
طاء 1414ه-1994م. 

5. مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين»: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد 
البغدادي» بيروت» دار الكتاب العربيء ط3. 1416 ه - 1996م. 

6. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي». تحقيق: يوسف بديويء بيروتء دار الكلم الطيب» 
طاء 1419ه - 1998م. 

7. المستدرك على الصحيحين» أبو عبدالله النيسابوري» تحقيق: مصطفى عطاء بيروتء دار 
الكتب العلمية» ط1ء 1411 - 1990. 

8. مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء القاهرة» دار الحديث» 
طاء 1416ه - 1995م. 

9. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » أبوالعباس» بيروتء المكتبة العلمية» د.ط» د.ت. 

0. معاني القرآن» الفراء»ء تحقيق: أحمد النجاتي وآخرون» مصرء دار المصرية للتأليف 
والترجمة» ط1ء د.ت. 

1. معاني القران واعرايه» الزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» بيروتء عالم الكتب» 
ط1ء 1408ه - 1988م. 

2. معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عمر ء د.مء عالم الكتب. ط1]ء 1429ه - 2008م. 

3. المعجم الوسيط. مصطفى وآخرونء د.مء دار الدعوة» د.ن» د.ت. 

4. معجم ققاليد العلوم» السيوطيء تحقيق: محمد عبادة» القاهرة» مكتبة الآداب.» ط]ء 
4ه - 2004م. 

5. مفاتيح العلومء تحقيق: إبراهيم الأبياري. د.م: دار الكتاب العربي» ط2» د.ت. 

6. مفاتيح الغيب» الرازي» بيروتء دار إحياء التراث العربيء ط3» 1420ه. 

7. المفردات في غريب القران» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان الداودي» دمشقء دار 
القلم» بيروتء الدار الشامية» ط1ء 1412ه. 

8. مناهل العرفان في علوم القران» الزرقاني» تحقيق: أحمد بن عليء القاهرة» دار الحديث» 
د.طء 1422ه-2001م. 
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9. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» مصرء الأجزاء(38-24) 
دار الصفوة» الطبعة الأولى» 1412ه-1992م. 

0. الموسوعة القرآنية» الأبياري» د.م» مؤسسة سجل العرب» د.ط؛ 1405ه. 

1. النشر في القراءات العشرء ابن الجزري» تحقيق: علي الضباع» بيروت» دار الكتب 
العلمية» د.طء؛ د.ت. 

2. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» البقاعي» القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» د.طء 
دنا 

3 . نفحات من علوم القران» محمد معبدء القاهرة» دار السلام» ط2» 1426ه - 2005 م. 

4. نيل الأوطار» الشوكاني» تحقيق: عصام الدين الصبابطي» مصرء دار الحديث» ط]ء 
3ه - 1993م. 

5. الوجوه والنظائرء أبي هلال العسكريء تحقيق: محمد عثمانء القاهرة» مكتبة الثقافة 
الدينية» طلء 1428ه 2007م. 

6 . الورقات» الجويني» تحقيق: عبد اللطيف العبدء القاهرة» مكتبة دار التراث» ط]ء 
7ه-1977م. 


1531 


الفهارس العامة 


32ظ1 


أولا: فهرس الآيات القرآنية 


م الآية رقم الآية | رقم الصفحة 


1 | فد ئالصِرّطً الكنتقم # 6 159 


ولَيِكَعَلَ هُدَى مِن بهم وَوْلَِكَ هُمُ الثزيؤس * 5 66 
وَلا قربا هذ و السّجرة # ِ - 
أمُوْمنُبِمَآأَنْزِلَ عنما وََكُمرُوت يمَاورَآةة. 4 57 0 


##هَإِبَ الله عَدُوُ لَلْكَفريِنَ # 08 18 


د 


يجام جه دس جا عه 


# رَبَنَانْعَسّلْمِنَا إِنَّكَ أَنت أَلسَّمِيعٌ ألْعَلِيِمْ * 127 165 


0 
عا 
601 
2 
9 
0 
0 
١ 6١‏ 
- 
3 
_- 
وم در حل م 2 


529 4 10 مر وض 2001102 5 سه 52 "مقاين ايزا *أية الجراعر ين 
إِنَالْذِنَيَكْْمُونَ مآ أنرَلَامِنَ لدت وأطدى م بَعَدٍ مَابَيّك هلئاس في الكتب أوْلتِيكَ 


7 139 531 
يلمع أل ويلع اللّمؤت > 


8 | #ا يها ْنَا سومان الْأَرَضٍ عَكَلَا علِنَبَا وَلَاسَبَّْأْحْطوتٍ ليطن * 168 32 


عر بره اس مي ب وو 


9 |8 إدَ يمالسو وَالْمَحْضَلِ وَأن تَفُولُوا عَلَ ألِمَا لَاَلَمُونَ 4 169 33 


2ه سم درم >2 


0 | ل« إِتَناعرََعيِكْمْ الْمَِحَةوَالدَم وَكه الس وَمَآأْفِلٌ لَه » 173 58 
1 | #وَسْلا يحت التساد » 205 1535 


« يَآيُهًا الدرت اميا أَدْحُوان الل كافَّدَ ولا سيوأ خودت التسبَطان إِنَّه 
12 208 31 


لوه لورفا م عر 


لكم عدو مَبِين 
220 سل و 


ومن يَرْصَدِدْ مِنَكُمْ عن دِينْوء فَيَمْتٌ و خا ”وكيك حيطت أَعمللهمٌ في 
13 0 07 0 217 66ظةظ1 
لكر وكيك أسْحَبُ اكه ها كديذورت »4 


وليك 


4 | دهم نوكر 4 219 593 
« يَسَوْئكَ عب الْكَمْر وَالْمَِيسٍ هُلْ هما ْم كبر وَمَتفْعٌ لايس وَإِنْمْهُم كير ين 
ا" 219 1/21 
ننْعَهِمَا 4 


6 | لاوَآسَيدَعْ أل الْبَنَة وَالْمَعْرَة يديه - وبين >إيليد- يداس لهم يكَدَدُونَ # 221 60 


سخ ع وام ل 


7 | ولد ككَروَأ أَوَيَآوُهْمُ الطدحُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم ب لتر إِلَ الظلماتٍ » 237 78 
١ 8‏ ولايد الْمَوَمَالطَِبِيِنَ * 258 1600 


ةم 


3ظ1 


19 
20 


21 


22 
23 


24 


25 


26 


2 


28 
29 


30 


31 


32 


33 


« وله لايِهَدِى العم الكفرت # 
١‏ الصو يذ التفوَيَئركُم بالتشكة 4 


بق من لاكنش مُؤْمِنينَ (00) إن تلوأ دوأ 


000 د 


يتأيها زرب ءامنوأ أ أََقَوأ 1 
يَحَرَبٍ من الله وَرَسُولو- 4 
سورة آل عمران 


ل ل سس مه وح لاما ع بو سا بر 11د 5 


0 
ومن يَبيَعْ عر الإسَلوِدِينًا فلن يبل مِنْهُ وهو في أ 
0 


نأي كبوا بد يسوم شر وا كثرا ل تقل تَْمَمُمرْوأوْلتكَ هُمْ ألصالوه (12 
إن أل كوأ وماك هم كاد لك يِمبسلَ من لَحَدِجِم مَل ادر دبا وو أفتدكا يو 
لَك لاثما ميري (15 4 
« يَتايها لين ءَامَنُوأْ لا تَنَّحِدُوأ يِطَاَةٌ من دودكم لا يلوتم حَبَالاوَدُوأ مَا عَيْم قد يدت 
لْحْصَله من مويه وَمَا شخي صُدُ وهم َكب مدنا لك لنب إِ نكم تود (0) عم 
أذك متم ولا بتي وَمؤْمئُونَ ألككب كلو وإ لمكم دالوا ءامنا وَإدا حلا عَسُوا ليك 
الكتام لي نَ اليكل موث تولك هيات الشذور (5) إن سكم حَسكةٌ وهم ود 


ملف ا 72 قر 


3 


حسئه 
صب مينكة يفْرَحوأْيِهَا إن تصَيرُوأ تنما لا يضُرُكُع كيَدُهُمَ سَينَا إِنَّ اله يمَا 
يَعَمَنرت يحيط 280 4 
سورة النساء 
« وَلْوْكانَ منَعِندِ َه وَجَدُوأفْهِ لَمْسلَيَا كيرا 4 
#وَإنَ أرَدَمُمُ أسَيَبْدَالَ دَوْج كحكارت روج وَدَائَيَكُدْ إِحْدَدْهُنَ قِنطارًا مَل تَأَحْدُوأ مِنَهُ 


ع2 عبج روه باع ل 
سَيَعَا َأ تَأَحْدُونَهبْهَسَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا * 


2 سوبو هو 


تأي أ امنأ لَاَقَرَي ا الصصلزة نر شكرى حجٍّ تدلُو مالمُولُونَ 4 


إن أل نَكَعَرُوأوكلكَمُوأ لم يك لله لحر لهم ولا لِبدِيَهُمْ طرِيقًا 50 إلا طرِييَ 


3١ 
كم‎ 
3 
الى‎ 


104 


204 
268 


-68 
2/9 


537 
55 


91-0 


-688 
110 


82 


20 


148 
10 


22 


16 


43 


-8 
169 


0ظ10 
31 


135 


135 
2160106 


169 


109 


13 


53 


135 
14 


41 


1/2 


21 


0ظ10 


34 
35 


36 


37 
38 
39 
40 


41 


012 


43 


44 


45 
46 
17 


48 


49 


30 


ورات خنن 


خرن - لله 0 ذل ابرح سا برا بر 
#ومَن يِذ ليطن وَليكَامّن وين أله قَكَدْ حَسِرَخُسَرَا ا مُبِيكًا « 
همه ده ارح سا ل 2 
#إِنَامَه ايحت من كان محْسَالآ هَحورًا # 
سورة المائدة 
0 ل سل صمتو لس 2 سد مني لصح وح سه سخ وح ا ل و سح وم سم سيلا 
مَتٌ عَلَيَك الْمِيِنَهُ وَألدَمْ و كم لير و مآ أل لير أله بو- والْمتَحَيْفَه والموفوذة وَالْمَتردِيةُ 
سس سس ف جب رت ل سا قر عي مجر 00 
وَاَلتَطِيِحَةَ وَمَآ أَكلَ لس إلّاما دحيم وم ما بح عَلَ ألتْضب وَأن شَسكَفسِمُوايا در 4 
عامج 0-0 لمر ري .بغري اي 


وَمَن يُكفرٌبا بألْإيسن ققد حيط عَمَلّهه وهو ف الجر م من لدت # 


(الستكتز اك يندا اكب التعسم > 


0 تانخ و زهتنا جا بارت اكب تكلا ون اثر ولنةعز عي 4 


لس م ل ل سار ه ل لدي سح ممه بد سآن مهو 22 رجور لع جيه 1.6 02 مجوج 2 5ه 2 
3# كلها لد ءامنوا من يرد مدكح عن دِيزوء فسوف يق الله بقوم جيه ومحيوته: أ َو عَلَ الْمَؤْمِينَ أعِرَّوَ 


0000 


« وترقا كبا مَنْهُم عون في الإئْوٍ وَالْعْدَونِ وَآَكلِهِمُ سحت لِبِنّس مَاكانأ يسَملونَ (155 لوك 


دارع م 502 أ ل 0011 


يتمهم لكوي ن وَالْحجَارْعن وول مْالَائْرَ مَوَا عله مسحت لبنس ماكاوأ يصتعور 


9 


سه فس س2 ل حسف صصح سح الو ست 2 سا برو لمح 6و 2 


« كايا لد “امنأ إِنَمَا ختر والْمَنِيمٌ وَالْنْصَابُ وَالْولمُ رج مَنْ عَمَلٍ القَيْآن كَلْعيَبوهُ َلك 


م حرم وجل - وي سدس 


إِنَما بيد ألسَّيطانُ أن يوقم يَننَكُمْ العداوة والَْخْصَآءُ في لمر وَاْمَِرٍ ويَصْدَم عن وو لله عن 


ده 


- دي له سس ا ا ا ا ا 0 
ذِكَ هدى الله يجَدىيو- من يَسَآءُ مِنّ عِبَادِوء ولو أُشْرَكو ا لحبط عنهم مان أحَمَلُونَ * 


105 


119 
36 


63-2 


50 


91 


21 
38 
58 


-1 
132 


145 


145 


56 
137 


59 


1/6 
127 
1655 
117 


140 


37 


10107 


7 *+؛+ظ1 


69 
68 
1/4 


27 


45 


59 


531 


52 


33 
54 


535 


56 


537 


356 


39 


60 


61 


62 


63 
64 
65 


66 


سورة الأعراة 


كم د هه دس 16ج م دس ا هسح ا سر ساح لس ل سك ارح ست 8 
كَلَإِنَماحرَم رن الْفَونِْس مَاظهر ونا وَمابِطنَ وَالَان والبتى يعي رألْحنٌ وأن تَشرووأ 


لِوَِكَ مَتيّت كَدَاهَْ شَْيئهًا 4 


0 ولس كَدَو اا وله َالَخْرَوَ م 0 4 


35 2007006 


م سء 011 0200-7 20 5 000 4“ 0 
« مَنْيَمرٍأَلَهُههِوَالْمَهََدِى وَمَن يُضصَلِل دَأَوْلهِكَ هم ليِرُونَ * 


سورة التوبة 


ع بزمتة يه 


« مَاكنَ إلشتْرك َك يَعَمروا مسدجك أنه مَهِرِينَ ع أيهم بأ 


31 عي 2 ننه عه 
امسق وواة رخ عرنوف ه 
عوماهاء 30 3 


«إِلَّا تفِرُوأ يُمَدْْكْمَ عَدَابًا ما وَيسْتَبَولُ تر 


عل كن نَىءِمَرِيِرٌ 4 


« وَالْمؤْموْنَ وَألْمْؤْمنتُ نسم َه بعِضٍ يموت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ 


ا ا 
٠.‏ 2-0 


وَمَا مهم أن تقبل مِنْهُمٌ تفقنتهم ٍ نهم حكفروا بأللو برسولو 


- 


ِلَّاوَهُمَ حكسال وَلَاسْفِفُونإ لوهم كرهونٌ * 


« مَلْأَنفُِوأ طوًْا َو كرما يتتسل سكم كك كر قَوَمَاكسِقِينَ 


5005-2 ع جار 


له 


سْتَغْفِرَ طم أو لا شَْتَعْورَ َم إن سَنْتَْْرَ لم سين مهفن يمْفِرَ آسَّدُلحُمْ * 


سورة يوسف 


سورة النحل 


3 موه ل 


#إِذَ َه يَأمُرُ بِالْمَدْلِ وَالاِحْسَدنِ وَإِينَآي ذى الْشُرزْق ونع عَنِ أ 


156 


ع ددهو 4< 5 عي عي بل ع “رفي 


ركم ولا 


وما تود أن 


31 


33 


55 
117 


1537 ْ 1 ّ 


1/8 


17 


39 


711 


54 


54-3 


50 


52 
16 
111 


50 


135 


50 


132 
1/6 


33 


139 


1/8 


140 


1130 


166 


166 


167 


0ظ10 
110 
146 


58 


67 


68 
69 


00 


711 
712 
13 


1/14 
715 
16 


رموه 6ل الى سهءه دده 22 
ابي يولك لمَتَسك كروت 4 


سورة الإسراء 


ا ل 


مالا ل لا 17 *# وَقَصَى رَيُّكَ أَلَا سَبْدُكأ إل إيَّهُ 


- ع خا اه هوم # خير قر مره 0 وول سس شير ا دج عه ور 


وَيِالْولِديْنِ ِحَسَدمًا ِنَايْلْكَنَ عِنَدَكَ لكر 1 دهم أو اهما قلا تكل كنا اق ولادي هنا 


07 بن ككينا © وموس لماجا لذن ون التصمة وقل ري انتمهم اذ 
صَعِيًا 28 رَبك علد ما فى دُوسك. إن تَكووا صَيدِحِنَ ونه كاد الأو عَفُورًا (50) 
ا ا نَ وَبنَ السَِلٍ ولا بَّوْرَ برا (5) إِنَّ الْصَدوتَ نوأ حون 

لشَّنطِينِ وان اذ ريد كثا ©) رن سيوف يها و 


50 ولا كَعَلَ يدك معدو إل عدقك ولامستلهسا عل الس فتقَحدَ مَلوما تَحَسُوهًا 1100 
1ك الف ل ا 1 نكن بعبّادٍ و- حيرا بصي 20 َلَا نئلو وَلَدَخ حَنْيَةَ ًَ 


00 رط 4 


نكي غَنْ رمه ويك إِنَّ َه حكاد خِطنًا يرا (2) وَلَاْفرنوا لزه مان مصمَّةٌ 


وَسَآ سلا © وَلَاتْفَدلُوأالنَفْسَ الى حم َه إل لد ,اليس يقل مطلوما 5 َعَدَ َعَلَنًا وليه 

موده عذ اي سوا ع أ مال )أ ع مه إراةودو دهي 
سُلْطنمًا فألا مرف فَِالْمَمَلٍ إَِ 0 ولا نمَربوأ مال اميم إلاباليي هى أحسِن حَقٌ 
أنه وَأ يقد" إن العفد 6س مشولا (2 موا اليل إِدام زا بلقتطايد 


مجو ررق 


اليج كك حِولمْسَ ويلا (©) ولاكقة 0 
شي 2 مك ع > رد د دج ع فم عد جه لس ص سه 
ولك كان عَنَهُ مَسَعولًا ((5) وَلَاسَمش في الْارضٍ مَرَحَا نك أن ححْرِقَ الارّضٌ ون ,َم َلْبَالَ 

قط ا 0000 وه عر عي عرض يد اضر لم < مرو قه د 
طولا (150 كل دَلِكَ كن سَيّقه: عند ريّكَ مكزوها (0) ذَلِكَسمَا وس إِليَكَ ريك مِنَ الجكمة ولا 
سد 


ولا عور تت حَسَِةَ لق 


سورة طه 
وعدت الْوبعُوه َس الْمَيوْو وقد خا من حمَلَ ظلْمًا 4[ 

سورة الحج 
«مكتكيبو كينس دلوت » 


#ولكبوأ مول الزُور »* 


0 مَصَخْطوْدُ ألتّلة أ 


ومن شرك أله فَكَأَنَمَا خرّ و السَمَاءِ فسَخطفة الطيرٌ أو تَهوى به اريخ في مَك مَكَانٍ سَحِقٍ # 


سل صر 


١‏ مَدأئلَالمؤمو 


© وتيك د سرون في 1 


فر 0 0 
يت وهم ها سلبفون # 
- 


سس سح لخر سس اي ل حر سا سس اك رد و وو اسداس و 4 
0 ومن يدع مع ع ألله إلنها ءاخر لا برهن له فإِذ سابك به ندري إنَّهُدلَاي فلح الك 


ع هك 


107 


39-2 


31 
32 


111 


117 


52 


21 
2206 


62 


103 
23 
16 


)600609 
1655 
67 


07 


7 


719 
50 
81 
82 


53 


54 


55 


56 


57 
58 
59 
50 


ده لوعو ع سرام 6 كور 


انين يؤبوَ مانأ ويم و مم إِلَّ ريم عون # 
سور النور 
« أويةوكزن مدو وتاي انة موقيل كم مود يللووابور 
لحر وَلََِبَدعَدَُمَا طلفَةينَلْمُومِينَ * 
إِلَاايَوأمْبَمدِ لِك ولسَلحُواونَََطَُودُ د 4 
« لعشمو ظَنَ ومو وَالْمؤِْتت انف حرا وَفَالوأْهدَإفَكُ مين * 
«إيكانما لذن امنا انوأ حُطوتٍ لطن » 
إن لذن يموت الْسْحصدتٍ لعفل تالْمَؤِئاتٍ لْمِنوا فيال لدنيَاوا لحر وعدا اب عَظِيمٌ * 
سورة الشعراء 
« كدب نعي ليكو فين 0 إذ قل مح شعن انون (2 إن لك رَسُول آي( متها 
لَه 07 مآلك عبن ب إن بعك رت الْككِين 20 0 7 
0 بم (01)) ولا يَحَسُوأ لاس أَشْامَهْر ولَامََوا في 
لض مَفْسِدِينَ 10 ود تَهُوا الى 2 ملقم وَالْجِلَهَ الول بن م قَالوَأ د 
تلاج رتفا ود كفك لِِنَالكَزِينَ 8 تأتيط عَكماَكَا نَ لقم دكت 
من الصَدِوِينَ 2 َالَ رَت أعلَم ما نكَمَلُونَ (100 فَكَذَوهتأَحَدَهُمَ عَدَابُ يور 
عَدَابَيَوَرِعَظِيوٍ 48 


/ 


“60 
ما 
0 
3 
3 


تي 2 ١‏ أله س1 1ه 


#إرك الصَكَلؤة تَنْى عن الْفَحَسَك والسكر * 


«إرك القَراة لظا عطي * 
سورة الأحزاب 
211 2 2 فى ص مير م ال« دايج سحي 
0 اَن يوذو الْمُؤْمِيي والْمُؤْمِدِتٍبِعَيرِ مأك موأ فَقَدٍ أحَتَملواً بهتانا وإ 
سورة فاطر 
«إشابتغ]يزية كاين مل الور » 


مي + وروعة 


فائذوه عدوا | 5 
# َه 01 لقيطن لي عدو 4 


8 


4 2 


60 


21 
23 


6- 
9ظ10 


45 


13 


356 


حل | حت | حت | من 


1655 


0 1060ظ1 


531 
715 
30 
49 


149 


100 


0021 


65 


31600 
60 
60 
139 


91 


502 


53 
964 
55 
596 


597 


58 


569 


100 


101 


102 
103 


104 


105 


106 


سورة ص 
« مَلَ معزي كَكَفْرسمْ حون * 

سورة الزمر 
لإِدَآنهلايَهَدى مَنَ مُوَكدِبُ حَكَدَادُ 4 


7 


فلن رين ادن حَيِرْوا 000 د ع لْمِينُ « 


مرعيع قدا لت عت ين بين الراك ٠‏ عير 06 01 00 در سل 7 
© وَلْقَدُ وى إِبَكَ وَإِلَ الدسَ من مَبللَك لين 0 حك وَلتَكُونَ من لسرِينَ * 
سورة غافر 
0 ا زَ َدِلُو نايت لله نف عبرِسُلَطنِأَتسهُمْ سور كر مَمَنَاعِندَأ أله و عند الّذٍ 
سورة فصلت 
26 س وي يَيأأدّى جف 
< آنا ءا استسك جروا الايض يدي لي اام أَمَدُ تاهيه وكيوا رك أَلَّهَالى خلقهم 
ود سق عو ع لمم دء سر وص - سول 
هو أسْد مِنْهُمْ قوة وَكاُوأ كينا ِيَحَحَدٌ حت 0 209 مَرْسَلَنا عَليمَ ًا صَرَصَرًا ف يو يْسَاتٍ 
عع رو ءوده 


ِنَذِيفَهمَ عذَابَ ري في لوو 7 مدان عرو را وما مصَرُو 4 


موه 00 عر سرع ووس 
0 وَأمَا مود ديهم واستَحبوأ العم 2 أطدئ ‏ 


ي كترو قري: مور الكبية لمر 


ل وَهوَادِى يقب لالبودَعَنْعبَادِو- ويحْشْوأحنٍ أَليِدَاتٍ وَيََكمُمَالَقََلُوست * 


سورة الزخرف 
« رشك المبطم تدلو علد ين 


< كلق اتج كيفواءا كرك أن تلتبط اننمز > 
+ وَانَاهْتَدوأرَادَهْر هُدَى وَبَالَهُمَ تَفوهَُ * 


م5 د 4 


00 إِنْ الزين وَأُوْصَدواأ عن سبل الله وي وض 
سر عا ذه سودي بره دع ا يد عن موي ب ب بيه ته حت دس سح و له 
0 تأنتم هذا ع دده بك لمن أفي سل أله فَمِنْحكم من بحا وَمَن يَبَحَلِ فَإِنماسِخْلٌ عن 

0 7 04 عرجة دحت خرد 20 اح .* موس ل 2 ا عد ك5 
نيع وَآهَه اليو ونث الْفْقَرَكة ولس تَيوَلَاصَيِبَدِلَ مما عرَكة شد لا يكوا أمتتلكٌ »4 
سورة الحجرات 


2 سير هصح ار 006 207 


# كيبا ادن اموا أجينبوا يبلن رك بحص لطي ده وَلَاجحَمَسُوا ايت الك ما 


09ظ1 


60 


582 


35 


16-15 


17 


11 
25 


62 


32 


38 


12 


31 


30 


162 
2067 
13 
1/5 


128 


146 


139 


134 
1/1 


31 


1/5 
0ظ10 


1/5 


1012 


173 


107 


108 


109 
110 


111 
112 


113 


حكُلَ لَحَمَ َه سند فَكرْهسمُوة ولوأ هنَأ واب حم 4 
سورة المجادلة 

إن لوعن التَبِطن يسو ادن ءَامَمأ # 

سورة الصف 


«سَبمَ ينما لسوت وَمَانى ارس وَعَالعر لفكي 220 يتاه الدب اموأ لم وو ما 


0007 س4 


سَسحَقًا لَدَصَحَبٍ اب لسر * 
#قَلمَا روه لَه يحت وَجُوه أل كُهَرُوأ 4 
سورة الشمس 


وَقَدْحَابَمَن دَسَّئْهَا # 


200 


10 


2-1 


11 
27 


10 


31 


1130 


1130 
1/2 


07 
63 


65 


ثانيا: فهربس أطراف الحديث: 
طرف الحديك 
أَتَدْرُونَ مَا الْغيبَُ؟) 
تبت عَلَى تَقْرٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ وَالْمْهَاجِرِينَ 
الِْحْسَانٌ أَنْ تَعْبْدَ اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ 
أُحِلّتْ لا مَْتتَانٍ 
ألا أتبتكُمْ بأكْبَرٍ الكبَائْرِ 
نَّ رَجُلا أَهْدَى لِرُولِ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَاويَة حَمْرٍ 
إِنَّ الئاس يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَُو هْرَيْرةَ 
حَرّمَ رول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ يَعنِي يَوْمَ حَيْيَرَه الحمر 
الحَلالَ ّنه والحَرم َْنَ» بهم سُشبَات 
حَمَوُوا الآبية 
عَطُوا الإتاء 
القطع فق ربع دينار فصاعدا 
قَعَدْنَا نَقَرَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتدَاكَرْتا 
كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياءً ويتركون أشياءً تقدراً 
ليا بنت الصّدّيقء وَلَكِنَهُمْ الذي يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ وَيَتَصَدَفُونَ 
اللَّهُمَ بين لنَا في الحَمْرٍ بَيَانَ شِقاءٍ 
يُفلِحَ قَوْمٌ وَلََّا أَمْرَهُمْ امْرَأةَ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدُ 


َرَكَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ في قَبيلَتَيْنِ مِنْ قَبَائِِ الأنصّار 


201 


المصدر 


سح سم 
حبسم 
عبتحح اليخازي 
سنن ابن ماجة 
صحيح البخاري 
الأدب المفرد 
صيفح مس 
صحيح البخاري 
صتحيح البخاري 
سنن الترمذي 
صحيح البخاري 
مح كاري 
صنتمخ ميم 
محوودم 
سنن الترمذي 
سنن أبي داوود 
سنن الترمذي 
سنن الترمذي 
ضحيج البخاري 
طح يدم 
سنن ابن ماجة 
سحح سم 


السنن الكبرى للنسائي 


درجة الحديث 


اا 


118 
130 
46 
]64 
17 
607 
165 
53 
165 


16 


4 | هذا وَأْصْحَابْكُ وَالَذِي تفي بِيَدِهِ َو كَانَ الإيمَانُ مَنُوطًا بالثريا 


5 | يُؤْتَى بِالرّجُلِ يَوْمَ الْقيَامَةِ» فَيْلَقَى فِي الثّار 


ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لهم: 
م الاسم 


1 ابن أبي رَمَنِين 


202 


والسنن الكبرى للبيهقي 


سنن الترمذي 


78 


23 


1 


143 


132 


